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النزول إلى أعلى  
سقوط العروش 
مقدمة تعریفیة: 

إنھا روایة تنطلق من صمیم ما یحدث وما حدث وما سیحدث من أحداث متتالیة، أحداث ینشغل
العالم بھا الیوم, وھي موضوعات ترتبط كثیراً بطرق كشف الأمور المتعلقة بالظلم الدنیوي
والكوني لبقاع الأرض كافة. روایة تحاول أن تستجمع شخوصھا وأحداثھا برؤیة جدیدة, تتحدث
عن محورین ھما قوى الخیر والشر، وعن حضارتین, وفي أبعاد مكانیة مختلفة جغرافیاً, إحداھما
تقع في غرب العالم والأخرى في الشرق منھ, وقد بغت إحداھا على الأخرى. في ھذه الروایة أكثر
من شخصیة محوریة تنطلق لتكوّن فیما بینھا مجموعة متراكمة من الشخصیات المحوریة الرئیسة
مع الشخصیات الأخرى والثانویة, وتتناغم فیما بینھا ضمن البناء الدرامي والملحمي، ربما ستكون
أو ستمثل للبعض شخصیات خیالیة، وربما ھي شخصیات موجودة فعلاً في ھذا الكون وینتظر

منھا أن تظھر, شخصیات تحاول جاھدة أن تجمع بین الیقین والخیال. 
شخصیات ھذه الروایة نمت وترعرعت بھواجسھا وعاطفتھا بین الأساطیر ومیثولوجیا الكتب
المقدسة, أو تحت أنظار الآلھة, أو ربما أمام وتحت أنظار الآخرین, ویمكننا أن نقول, بأن أكثر ما
یمكن أن توصف بھ ھذه الشخصیات سواء الرئیسة منھا أو الثانویة, بأنھا شخصیات لا تستطیع أن
تستجمع أفكارھا وھواجسھا في مكان محدد وزمن محدد كذلك، فھي شخصیات معنویة دائمة
التجوال ما بین الوجود الروحي والوجود المادي، وما بین الحقائق والأساطیر، وھي كذا في حالة
تناغم وتفاھم مع ما سیحدث على الرغم من الألم الذي یعتریھا، ومع مجموعة من الأماكن
والأزمنة. ذلك الشخص أو روح الأنا, الذي یھجر الحیاة «حیناً»، ویفرح ویكابد «حیناً» آخر،
وینمو ویكبر بین أماكن سیئة وأخرى ربما تكون أو ستكون أفضل, یحاول أن یمضي في حیاتھ
بقناعة كاملة ودون أدنى شك أو ریبة, وبقدر عظیم من الإیمان، فھو مؤمن بما یسمى بالحتمیة

التاریخیة للوصول إلى الھدف الأسمى وتحقیق مبتغاه. 
الروایة بجزئھا الأول، تجسدت فیھا أحداث مختلفة وشخوص كثیرة، وتعددت فیھا الأماكن
والأزمنة, كما تنوعت فیھا المآرب والنوایا, فربما كان دافع ذلك, أنھا كانت تستجمع أسرارھا من
أسرى الأفكار والجوارح التي تراكمت في ذاكرتھم المتوھجة, وكأنھا شعلة سیبرانیة متقدة بین
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ً افتراضات اللا شيء والشيء, وبین الملموس والمحسوس, أو بین تلك الأفكار التي ستظھرھا لاحقا
الأحداث المتسارعة بل تستحضرھا. بطلھا شخص موضوعي یحاول أن یرفض واقع الظلم
بطموح أكثر إشراقاً, متنقلاً ما بین مجموعة من الأفكار السوداویة والأفكار التفاؤلیة. وھو شخص
خیالي حین ینتقل بالقارئ فیما بین جغرافیة المكان صعوداً ونزولاً كأنھ الرجل الأفعوان, وبین
حاجاتھ البیولوجیة التي كادت تنھار أو انھار بعضھا فعلاً وغدت الأخرى في طریقھا إلى الانھیار,
وھي التي كانت تغوص في حفر غابرة، لكن النھایة ستتأرجح بینھما، بین أن تكون الحقیقة ساطعة
حین یھبط علیھا من الأعلى بالحقّ والخیر إلى أعلى سطوح الحضارة القاتلة لغیرھا, لینزل معھا
الأمل بعد أن ملأھا المتحضرون بكثیر من الألم والدم، وآن لھا أن تعود مرة أخرى, كما الإنسان

الذي تتجاذبھ أمواج ذلك الیم العظیم بین شطرین من الخیال والدیجور العاتم. 
توطئة: 

إنھا محاكاة عالم الحقیقة بمنظار الماضي السحیق, حین یخرج صابر1 متنقلاً من مخدعھ لیجد لھ
أربعین شبیھاً، فیتساءل في ذاتھ المتعبة، لماذا؟ 

ربما جاء ھذا التساؤل لیتزامن مع رمز التطھیر والنقاء من تلك الآثام والخطایا التي فعلھا سحرة
الظلم والظلام في الأرض المقدسة ولا یزالون یفعلونھا, كما جاء في محكم كتابھ العزیز: بسم الله
مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ سَنةًَ یتَِیھُونَ فِي الأْرَْضِ فلاََ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الرحمن الرحیم ﴿قاَلَ فإَنَِّھَا مُحَرَّ
الْفاَسِقِینَ﴾. أو كما جاء في العلامة الثانیة من الانھیار الموعود: ﴿وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَىٰ أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ ثمَُّ

اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِن بعَْدِهِ وَأنَتمُْ ظَالِمُونَ﴾. 
كما ارتبط ھذا الرقم بالتطھیر -تطھیر العقل - كما ھو الطوفان ضمن استعراض 40 یوماً. 

كما جاء في تشالیا، فقد كانت أربعون شلوقا أو دوھاس، وھو «مصدر صوتي لمقاطع صوتیة». 
كان إنكي من آلھة سومر، وھو إلھ الذكاء والحكمة والإبداع، وربّ المیاه الذي یتدفق من كتفیھ في
النقوش السومریة كتمثیل لنھري دجلة والفرات العظیمین, حیث انقسم اسمھ إلى قسمین En وتعني

السیادة، وKi وتعني سید الأرض في المیثولوجیا الأكدیة والبابلیة. 
انتشرت عبادتھ في حوض النھرین الخالد حتى الشام، إنھ ارتباط مثیر للرقم 40 في
«ایدیوغراف» الإلھ إنكي بالرقم المقدس، كما جاء في السفر المقدس2. ففي حكایة الطوفان تمطر
40 یوماً منذ أن خرج المرسل العظیم في رحلتھ المثیرة، قلیلون من أعاروا لذلك الأمر الذي حدث

أھمیة. 
- في سفر العدد (13/25): یعود جواسیس موسى من أرض كنعان بعد 40 یوماً. 

- في سفر العدد (32/13): تاه الیھود في البریة 40 سنة قبل أن یخرجھم الربّ منھا ویخلصھم. 
- حكَمَ معظم ملوك الیھود 40 سنة, ومنھم: الي, داؤود، شاؤول, سلیمان. 

وحین یلتقي بھم في لحظة من اللازمن…! سیجد منھم الصالح كما ھو منھم, وسیجد الطالح أیضاً. 
ھي رحلة بین الشقاء والنماء، بین الخیر والشر، عبر أزمان وأكوان وعبر أراضٍ وجغرافیا
ومیثولوجیا، قد تجده تارة في الشر ق الأدنى وتارة أخرى في الغرب الأمریكي، وحین خرج كانت

قد مضت عقود كثیرة، كانت رحلة أرید لھا أن تكون بدایة لنھایة عصر عاتم مغرق في الظلام. 
محاور ھذه الروایة متعددة، ینشط في كل محور عدد من الشخصیات, وبعض الشخصیات یكون
بجانب الخیر، وبعضھا یجلب الشرّ والدمار, إنھ الصراع الخفي والمستدام بینھما. ولكن في النھایة
لابد من حسم ولابد من تحقق للمأمول. شخوص ھذه الروایة ربما یكونون في مواقع كثیرة سیجدھا



المرء مغیبة إلى حین, أو ھكذا أرید لھا أن تكون، وقد تكون غامضة أو ممھدة لاقتناص الفرص،
كما یرمي بعضھا إلى أبعد من ذلك لتمھد لشيء أعظم. 

المكان: ساحل جونیھ - بیروت - لبنان 
الزمان: الأعوام من ٢٠٢٠ - ٢٠٨٠ 

أرض الحدث: «ممالك میزوپوتامیا, مملكة كاثاي، بلاد العم سام, مملكة الفرنجة, بلاد الأناضول» 

1 - بطل الروایة. 
2 - سفر مزامیر النبي داود (ع). 



الفصل الأول  



 (١)

النبوءة الحلم……. 
من وجھھ النظر الفلكیة، كیف یمضي ذلك الشيء نحو الجمع بین طرفي الحدیث بین الشرق

والغرب، وھو لا یزال في المكان لم یبرحھ؟ 
دمشق وبیروت كانتا من حواضر الشام الجمیلة، وبیروت كانت من أولى محطاتھ, ھو المحطم من
الداخل والمحبط في أحیان كثیرة, وقد جاء إلیھا لیكمل دارستھ المتقدمة في علوم الطبّ البیولوجي
في الجامعة الأمریكیة فیھا، لیتمكن ھو وآخرون من فریقھ البحثي من الحصول على ضالتھم
البحثیة من خلال العثور على تلك المصول القاتلة للفیروسات الممیتة، ولكن حین كان ذاك الأمر
مفرحاً لھ بقدر ما، كان ھناك بالمقابل آخرون عبر الأطلنطي في تلك الجامعة یبحثون في الاختراع

ذاتھ، ولكن من زاویة أخرى. 
حینما فكر في الھجرة من بلاده من مدینتھ الواقعة وسط بلاد ما بین النھرین مملكة میزوپوتامیا،
تلك المدینة الغافیة على واحدة من أقدم حواضر الأرض القدیمة، قال لھ أصدقاؤه: إلى أین الرحیل؟ 
لم یصغِ أو یردّ على من سأل، فقد قرر أن یذھب دون رجعة أو دون خوف أو وجل، إنھ واحد من
أولئك الكثیرین الذین ھجروا تلك الأرض التي كانت مھد الجذور الأولى، وحین ھجروھا لم یكن
لدیھم كثیر من الفرص المتاحة خارجھا. لكن كانت الھجرة بالنسبة إلیھ فرصة لحیاة ثانیة لیلتقي

بآخرین، مما مكنھ من عودة الروح إلیھ، نعم فقد كان بعضھم دلیل روحھ الھائمة التائھة. 
في لحظة من الزمن یتوقف عقلھ عن الوثوق بما یعطیھ من مؤشرات أو إیعازات عصبیة, وفي
ً فحسب، بل وجد ً من ساحل الھموم، لا لم یكن قریبا إحدى تلك اللیالي كتب علیھ أن یكون قریبا
نفسھ ولأكثر من مرة في أكثر من مكان, ضالاً یبحث عن ضالتھ المفقودة، فقد كانت لیلتھ مقمرة

رغم الظلام الدامس…….. 
في لیلة أمس في یوم الجمعة الموافق العشرین من شھر نیسان عام 2020، وجدت نفسي أسیر
على شاطئ البحر في جونیھ، خلف جمع من الناس تقطعت بھم السبل, یتجاذبون أطراف الحدیث
في ظلمة اللیل ویتساءلون فیما بینھم ھل انتھى اللیل؟ أم لا یزال قائما؟ً، فغلب عليّ التعب، كما

غلبني النعاس. 
نظرت إلى السماء، وفیما أنا كذلك، وجدت نفسي مضطراً لحملھا نحو شاطئ البحر المترامي كمن
یبحث عن شيء مفقود كعادتھ، كما أني وجدت نفسي في نزھة مجانیة، أداعب ذرات رمال ھذا
الشاطئ الجمیل وأحجاره مداعبات صبیانیة، وبینما أنظر إلى تلك الأضواء الخافتة التي تتراقص
فوق الماء وتنعكس بصورة قرمزیة كأنھا حزمة من اللآلئ، كان لسان حالي یقول: مازلت أطوي
أقدامي نحو لا شيء، إلا أني أرغب بالارتماء في أحضان دافئة قد تكون أحضاناً بریئة, كأحضان
أمي، أو أحضان تلك الأرض البعیدة أرض الحضارات الغابرة3 أو حتى جوف حفرة ما، ولكني
في الوقت نفسھ أشعر بالخوف والذعر مما اعتراني، كما راودتني أفكار من الھلوسة المتراقصة

على خریر الماء الرقراق. 
حاولت جاھداً أن أستجمع ما تبقى من قوايّ الخائرة لأرجع إلى مكان ما، ربما یكون ذلك المكان
الصغیر والجمیل في عیون ساكنیھ، حیث أقیم، ولكن أین ذلك المكان مني؟ فلم أعد أتذكر السبیل

إلیھ، أین مسكني؟ تساءل في نفسھ إلى حدّ التوجس، فھو یقف على شفا الخوف والھلع. 



ربما عمیت لديّ الأفكار، بل تزاحمت في رأسي وكأنھا شریط مبعثر من الصور المتداخلة، فقد
حاولت جاھداً أن أتذكر بعضاً من تلك الأماكن التي كنت أتردد إلیھا ولكن دون جدوى…!!! 

ً أن أقبض على روحي وألقي بھا خلسة في ھذا الیم، وإذا بي أجد الحكایات القدیمة فكرت ملیا
تراودني فلم تعد ذاكرتي وذاكرة الدنیا تھمني بشيء فقد اعتراني فجأة…!! شعور غریب، نعم، فقد
شعرت بأنني للحظة لسبب بعید لم یغب أبداً عن ذاكرتي المتقدة بالآلام, أن ذاكرتي التي لم تفارق
تلك اللحظات عادت, لأتذكر بأنني لم أكن ذلك الفارس الھمام الذي یستطیع أن ینقذ روحاً فاضت

في ذلك الیم البعید..!! 
لم أكن أكترث لنفسي كثیراً، لم أكن أشعر بالمودة نحوھا، بل كنت قاسیاً مع نفسي، ھل كنت فعلاً
متمكناً أو قادراً على فعل ذلك والمضي دون أن أفكر بما سیكون، لإنقاذ شخص ما من الغرق. لقد
سلمت نفسي للأفكار الألیمة التي كثیراً ما تراودني ھذه الأیام, وتعید وسوستھا حین عادت بي
ذاكرة الصور المعتمة إلى ظھور تلك المآسي، فحین كان یبلغ عقداً وبضع سنوات من ربیع
عمره4, عادت بي الأفكار إلى ذلك الغروب المضطرب والمفاجئ لي, عادت إلى تلك اللیلة
الظلماء التي انطلقت منھا وما أزال أحبو إلى وشائج من السواد والعجز, وكیف تحولت بقیة الأیام

بعدھا إلى لیال حالكة السواد, وكیف تحوّل الشَّعر إلى أبیض ناصع كثّ… 
ً لحیاة أعیشھا, كانت ھذه اللحظات على الرغم من قسوتھا كمن ذبح بغیر سكین، تمثل لي برھانا
ً أرزق؟ والحال ھذه أ لا یزال لي فیھا شریان ینبض وتساؤلات أبرز ما فیھا، ھل مازلت حیا
ویسقي بھا فؤادي المتعب, إنھا اللحظة أو إنھا لحظة ما كانت فارقة، مثلت لي عودة صوریة,

لأشیاء بدت لي وكأنھا أشباح، ولكن لابد أن أكون عقلانیاً حین أتذكرھا. 
صور بدت لي وكأنھا طبقات منسیة من الصور القدیمة تتراقص أو تذبح، فالأمر سیان عندي, نعم
فھي تبدو كذلك أمامي بذكریاتھا المؤلمة, كما لو أنني تصورت ذلك الأمر, وكأنني أحیا بلا حیاة,
رغم عدّاد السنین الذي یمضي دون ھوادة, ولا یتوقف إلا عند بؤس الذكریات، نظرت مرة أخرى،
ربما كانت ھذه ھي المرة الثانیة أو الثالثة, فقد أضحیت لا أعرف الحقیقة فعلاً، وربما كانت المرة

الرابعة أو أكثر، وأنا ما زلت أنظر إلى نفسي وكیف أبدو كأنني أسدد دیناً في رقبتي. 
فالذكریات المؤلمة تلك بدت وكأنھا مصباح بدأ ومیضھ یخفت في ظلمة بدت تتسع بمرور الأیام،
ربما أنقذتني بل انتشلتني مما أنا فیھ من بؤس وعجز واضح عليّ. وفیما أنا كذلك، كانت لي رغبة
في تتبع تلك الذكریات, وما إن كنت أتھادى ببطء، إلا وجدت نفسي أشعر بقلیل من الأوھام
والأحلام المزیفة مقابل تلك الحقائق الألیمة وثمة تساؤل یراودني كثیراً، ھل كنت على حق دائما؟ً

واجتاحتني رغبة جامحة ومتقدة لمعرفة من أكون وأین أنا الآن؟ 
وأنا كذلك إذ بي أرتطم بجسدي المثقل في شيء ما یبدو كأنھ شجرة عملاقة, لم أحس بھا لأول
وھلة, إلا من خلال وریقات تساقطت منھا, ومن خلال حفیف بعض سیقانھا التالفة، بدت لي
وصارت تبدو وكأنھا فارس مثخن بدمائھ یحاول جاھداً أن یدافع عن نفسھ وھو یتصارع مع
صرصر الریاح العاتیة، نعم لقد وجدت نفسي تحت ظلھا, أرتمي لأستكین إلیھا, وعلى الرغم من
أنني مازلت في منتصف الوعي الآن، إلا أني بدأت أشعر وكأنني قد أمسیت في منتصف الحلم، أو
في منتصف اللیل الكسیر, وإذا بي كذلك انتابتني حالة من عدم الاتزان وكأنھا حالة سكر من دون
شرب خمر أو أي مسكر، لابد أني عانیت الكثیر, وربما آلمت نفسي مراراً ومازلت دون أن
أعرف لذلك سبباً وجیھاً، وھل لي من الاستطاعة لمعرفة ذلك، لا أعتقد فالأمر یبدو لي كأنھ لیل



طویل لا ینقضي، ھل كُتب عليّ أن أبقى ھكذا وبتلك الھیئة والیقظة المتقدة بوھج الماضي، لكني
في حقیقة الأمر لم أعد أتذكر التاریخ، ولا الیوم الذي أنا فیھ الآن، وكم یوافق من الأیام، وفي أي

شھر، وفي أي سنة!!! 
فجأة أخذت أداعب تلك الوریقات المتساقطة في خریف لیل قائظ, وإذا بھا تترنح، أو تبدو لي كأنھا
كذلك، فإذا بھا ومجموعة من الأضواء الخافتة تتراءى من بعید وھي تمضي مسرعة نحوي، نعم
وكأنھا سریة من القوارب أو السفن قادمة نحوي, وفجأة وإذا بأصوات تزمجر من حولي كأنھا
زمجَرَة لمجموعة من الفھود المفترسة تنھش في نحَْري, شعرت وكأنني أرتفع للحظة وأنخفض عن
الأرض دون أن أسقط، وإذا بي أمام عملاق كبیر بدا وكأنھ یناطح السحب، وفیما أنا كذلك بدا لي
وكأنني بدأت الصعود في غابة من الغیوم لأجد أنني أرى الأرض بصعوبة من تحتي وھي تبوح
بأسرارھا، وكذا الأشجار بغاباتھا المتراصة بحیث لم یمضِ وقت طویل حتى بدت وكأنھا لوحة
صغیرة. وفیما أنا كذلك فإذا بي أجد نفسي فجأة داخل شيء ھائل كأنھ مركبة حدیدیة كما ھي
أبولو5, تمخر عباب السماء لتدخل بي فیما یبدو أنھا شجرة عملاقة كأنھا ناطحة سحاب مؤلفة من
طوابق متعددة یصل ارتفاعھا إلى مئات الأمتار, أولج في وسطھا وإذ بي أسیر في طریق عریض
ربما یكون بعرض مئة متر أو یزید, أھي مغارة أم ممر أم نفق علوي؟ یبدو كأنھا مدینة متعددة
الطوابق من عجائب العالم الجدیدة، ربما كانت تعمل بالطاقة فوق النوویة إن وجد مثل ھذا
الاختراع, یا إلھي..!! ماذا تكون أو یكون، ربما ھي حفرة حفرھا عشاق من زمن آخر.!! وجدت
نفسي أجثو على ركبتيّ داخل الكائن المتوحش أو (الشجرة) العملاقة، بدا لي وكأنني في قبر، كما
بدا لي وكأن أحدھم یمسكني بشدة وبقوة مغناطیسیة ھائلة، لیدخلني في جوف أعمق وأعمق,
نظرت فإذا بي أرى ھیاكل عملاقة، یبدو أنھا ھیاكل لأشخاص… لا أعتقد,،،، تلعثم اللسان…

توقفت الحواس.. یا إلھي!!؟ 
فقد كان فیھا كائنات لم یسبق لي أن رأیتھا في حیاتي, ربما ھي كائنات وربما لا, حاولت الاقتراب
منھا أكثر وأكثر، ولكني لا أعرف ھذه الكائنات من قبل، نعم لا أعرفھا ولم أشاھدھا حتى في أفلام

الخیال العلمي من قبل, ربما ھم أناس آخرون من عالم آخر!! 
فجأة عادت بي الأفكار وكأنني سلمت نفسي للأمر الواقع، كما لم أعد راغباً في التفكیر، فأنا كثیر
ما كنت ودوماً شخصاً ھادئ الطبع, فیما أنا علیھ الآن فقد استسلمت كلیاً للرعب والخوف, ولم أعد

أحسّ بأطرافي فقد غدت كذكریاتي مجرد كوابیس أو وشوشة صوریة مغیبة. 
وجدت نفسي وأنا أدرك ذلك الأمر جلیاً، فقد راقبت المكان بدقة، فیما مضى من الوقت الذي توقف
عندي، ھل كنت داخل ھذا الجوف العمیق حقا؟ً ولكن لبرھة تذكرت أني كنت أحاول أو حاولت أن

أنزل إلى أعلى قمة ھذه الشجرة من ذلك الكائن الحدیدي المخیف..!! 
ً من الزمن اللا أرضي، شعرت وكأنني أرى نفسي فیھا، وھي ولكن بینما أنا كذلك أمضي وقتا
تتھادى ببطء، ثم ما تلبث أن تسیر بسرعة متناھیة، وأضحیت ما بین ارتطام وسقوط حر، فتارة
أسقط إلى أسفل وتارة أخرى أرفع إلى أعلى دون ثبات یذكر, إلى أن استقر بي الحال أخیراً في
بؤرة من ممرات ضیقة وكأنھا تشقّ طریقھا في غابة كثیفة من السیقان، وبت أرتقب بذعر واضح،
خیل لي حدوث شيء عظیم وھائل, شيء ما، وإذا بالصور تتكرر وكأنھا تظھر بالثواني بل بوقت

أقل من ذلك…!! 
بدأت تتسارع الصور والأصوات وكأنھا مھرجان في ھذا الظلام شدید العتمة, 



ومن بعید شاھدت «ضوءاً» خافتاً, یا للھول، فقد بدا لي وكأنھ أرخبیل أو خلیج من المراكب
الشراعیة التي تجوب المكان، بل ربما یكون أبعد مما یكون أو مما أتصور. 

وأنا ھكذا أضحیت كما یبدو لي أني ما زلت أجوب في ھذا الكائن الحدیدي وھو ینقلني ویقذف بي
بسرعة متناھیة وكأنني راقص سیرك محترف یتدلى بجسده على الحبال, فإذا بي أخیراً أسقط على

أرض جرداء قاسیة الحرارة تبدو وكأنھا بلورة فضیة…!! 
بینما أنا ھكذا مذھول وواقف بین مجموعة من كائنات تتكلم معي بعیونھا, لا أفواه لھا، قلت في

نفسي: من ھؤلاء، ھل ھم بشر أم لا؟ 
ھل ھم من سكان الأرض التي أعرف؟؟؟ أم لا؟ 

عدت بعیني, أنظر حولي وأتساءل من جدید: من ھؤلاء؟ 
أحدھم بدا وكأنھ یتكلم معي بعین واحدة دون الأخرى..!! 

معدلاً من وضعھ ومشیتھ رواحاً ومجیئاً، ثم توقف، بدأ كلامھ قائلاً لي: أھو أنت…. برھة… ثم
صمت…!! 

لقد نطق باسمي یا إلھي!!! 
قلت في نفسي قبل أن أدرك أن لساني قد انزوى في جوفي، وبرجفة جسدیة وبأسنان مصطك

علیھا, نعم أنا صابر…… 
وبعد تردد وھلع واضح, وأنت من تكون؟ أنا رمزي…. ألا تعرفني؟ 

ألم تكن معي، ألم نكن معاً في لوحة واحدة, كررھا مرة ثانیة، حین كنا ندرس على مقاعد الدراسة
في تلك المدینة البعیدة6, ألم تكن ترافقني في تلك الرحلة الممتعة, لقد كنت معي كذلك في ذات

العربة الحدیدیة النفاثة. 
ً إني لا أعرفھ, فھل من الأفضل إذا حاولت أن أستجمع قوايّ، وأجیبھ، بل كدت أن أقول لھ كذبا

قلت لھ إني أعرفك أو التقیت بك في وقت ما….. 
ولكني مع ھذا التأكد, لم أكن واثقاً جداً من ذلك الرابط الفكري، ربما كان لي صدیق اسمھ رمزي
وھو الذي درس معي على مقاعد الدراسة الابتدائیة أو الثانویة, في تلك الأیام الخوالي, وربما في
ً مثلما تتغیر تلك المدینة الغافیة على نھر الفرات العظیم، ولكن یبدو أن ملامحھ قد تغیرت كلیا

ملامحنا, لم أعد أتذكره، ربما ھو وربما لا… لا أتذكره حقاً..!! 
بل أنا متیقن بالرغم مما یعتریني من الخوف والتعب، أني لم أستطع أن أصدق ما أقول أو أتخیل
أو ربما حتى ما یقولھ ھو, أو ما یدعیھ, ولكني شعرت لبرھة أني قد أنست بھذا القادم، مھما كان
أو یكون، ومن أین أتى؟ لم أعد أفكر في ھذا الأمر وعلى أقل تقدیر الآن فقط، ربما یكون ھو نفسھ
ً في التخلص من ھذه المشكلة التي وقع فیھا مثلي دون أن أدري, أو ربما لم یكن وقد وجد سببا

سوى شبح لكائن ما سوف یتلاشى أمام عینيّ.. أھو حيّ؟ أم لا؟ لا أعرف؟ 
فجأة، وإذا بھ قد اختفى بعد تلك المعاینة اللطیفة والسریعة، حیث لم أعد أراه لاحقاً طوال رحلتي

ھذه، تساءلت في نفسي, أین ذھب؟ ربما وجوده كان ینعمني ببعض السلام والطمأنینة. 
لم یعد موجوداً، فما السبب الذي جعلھ یظھر ثم یختفي بعدھا؟ لم أره إطلاقا؟ً 

ساورتني كثیر من الشكوك أین كان كل ھذه الفترة؟ وقد مضى على تخرجي من الدراسة الأولیة ما
یقارب الثلاثین عاما؟ً 



ومن أین أتى، وإلى أین رحل الآن؟ أم أنھ لا یزال یقبع في مكان ما داخل ھذه العربة الغریبة، أو
یختفي عن بصري في مكان آخر؟ 

لست أفھم؟ 
من الذي أوحى لھ أن یكون معي ھنا؟ 

بقیت أتساءل في نفسي كیف عرف اسمي؟ وشكلي؟ إنھ یتكلم عن حقائق، وأمور حدثت معي، یا
للعجب!! 

تكلمت كثیراً مع نفسي، وتساءلت العدید من الأسئلة التي بقیت دون جواب، كما استحضرت
مجموعة أسئلة لأسألھ إیاھا كي أجد تفسیرات للأمور المحیرة التي تحدث معي الآن، وقررت في
نفسي أن أثیرھا معھ حین یحضر مرة أخرى, فقد أثار فيّ الكثیر من علامات الاستفھام، وجعلني

أشعر بالحیرة. 
حینھا سأقول لھ: أنت الذي تدعى رمزي, إذا كنت رمزي ویبدو اسمك كما قلت, وتقول إننا زملاء
دراسة, رجاءً أجبني من أي منطقة قدمنا وإلى أین نحن ذاھبون, أرجوك لم یسعفني للحظة تذكري

لك؟ 
أرجوك أجبني، من أین جئت؟ 

وجدت نفسي مطالباً بالإجابة عن تلك التساؤلات أكثر من أي وقت مضى، ولكن یبدو أنھ لن یأتي
إلى ھنا مرة ثانیة, خیل لي أنھ قد جاء وسألني لماذا تمنح نفسك ثقة رؤیتي مرة أخرى؟ 

ولكن بدلاً من ذلك وبعد یأس من رؤیتھ، نظرت إليّ إحداھن ممن كن یتواجدن في المركبة ذاتھا,
نظرت بقسوة وبصرامة واضحة على وجنتیھا, بدا وكأن الكلام أخذ ینزف من عینھا الیمنى
ً لي، بالرغم من عتمة ً وجلیا ً شدیداً وھي تتأھب، كان ذلك واضحا المنتفخة دون الأخرى نزفا

الظلام ودیجور السماء. 

3 - حضارة بابل العظیمة ومثلھا بابل المدینة القدیمة لبلاد ما بین النھرین، وھي واحدة من أھم
مدن وادي الرافدین. اكتسبت ھذه المدینة أوج ازدھارھا في الألفیة الثالثة قبل المیلاد عندما جعلھا
ً قام على حكم حمورابي عاصمة مملكة بابل حینھا، إذ ھزم خصومھ في المنطقة، وأسس مجتمعا
القانون، ومھارة علماء الفلك والریاضیات، وأصبحت بلاد ما بین النھرین كلھا تحت سیطرتھ

بحلول نھایة حُكمھ لأول مرة منذ إمبراطوریة سرجون قبل ٥٠٠ عام من عھده. 
4 - شخص ما، بحسب خیال المؤلف. 

ً المركبة 5 - من أوائل المركبات الفضائیة التي وصلت إلى القمر عام ١٩٦٩، وتسمى أیضا
القمریة، وأبولو اسم إلھ إغریقي. 

6 - یقصد بھا بابل. 



 (٢)

حضرة الأنا………….. 
مضت ساعات حین خرج صابر من مسكنھ وصعد إلى تلك المركبة الغریبة عبر نفق في شجرة
عملاقة حیث التقى فیھا بشخص یبدو لھ أنھ یعرفھ یدعي أنھ رمزي الزمیل والصدیق، كما التقى
ً بسیماھم وكأنھم أشخاص قریبون منھ شكلاً, ماذا كان ً آخرین بدا لھ أنھ یعرفھم أیضا أشخاصا
یجول في مخیلتھ، لا یدري، ولكن ربما ستكون الساعات التالیة كفیلة بالإجابة عما یدور من جدال

بسبب الأنا المتضادة. 
مضت ساعات عدیدة تقارب الیوم أو ربما أكثر من ذلك اللا زمن، حتى عادت ذاكرتي حین بدأت

بالتذكر، فبادرني أحدھم مرة أخرى یسألني: من أنت؟ 
وقد ربط وجھھ المتبرم وشعره المجعد بحدة واضحة على محیاه، وكأنھ ربطھ بشاخص قریب منھ،

قال لي بصوت واضح أجش: 
أنا ضمیرك الحي…..!!!! 

ترافقت تلك الكلمات بموجات تصعقني كھربائیاً، وبدت الأرض التي أحیا فوقھا ھي الأخرى قد
تصدعت بل وتزلزلت من تحت قدمي المتراخیتین أصلاً من الرعب والخوف, ولكن وسط ذلك كلھ
حاولت أن أستجمع بعض قوايّ المنھارة، وأنا أستفسر في نفسي, لماذا یتكلم ھذا معي بتلك النبرة
الحادة وذلك التجافي، وھو الذي لم أعرف من یكون حتى اللحظة، ولماذا یكلمني بالعین الیمنى

دون الیسرى……!! 
لكن وللحظة, انتعشت أساریره وكأنھ كان ینتظر مني ھذا الاستفسار الآني المتراكم في جوفي…!! 
فقال لي بلطف بدا لي: أأنت صابر؟ أجبتھ نعم، وبارتباك واضح عاد متسائلاً ومستفھماً، ربما
كانت حسناتك ھي المؤثرة في میزان مدفوعاتك, وھو یھمھم بصوت مسموع، نعم فأغلب أعمالك
بدا وكأنھا تخرج من قلبك المرھف قبل عقلك، فأنت شخص تلطف كلماتك التي ترغب التحدث بھا
مع الآخرین، ودون أن تنطق بھا، وھي تصل دون استئذان، فأنت كما یظھر أنفقت الكثیر من
المال في حیاتك, وذلك الأمر یبدو جلیاً, في الإحسان حصراً، نعم ولكن في الوقت ذاتھ یبدو أنك قد

أنفقت في غیر ذلك أیضاً, فأنت بالتأكید كنت كریماً أو أحول العین! 
قلت لھ في سري, دون أن أنبس بشيء مما أفكر فیھ قولاً, فقد كنت كثیراً وغالباً ما أسكت وأصمت

من الذل ولكن بقلیل من الأمل الذي أضحیت فیھ وما زلت، ولكن أخیراً تشجعت…!!! 
ً ما، بأني كنت أتألم ولكن ما لبثت أن فرحت بعدھا بقلیل، قلت لھ وبعد تردد: إني حلمت یوما
ً عندما كنت طفلاً لا یفھم أو یفقھ من الأمور شیئاً، ولیس كما أنا الآن على الرغم من وخصوصا
ً أؤمن بشیئین أنني أعرف كم مضى من العمر ولكن لا أعرف كم سیبقى منھ حتما؟ً لأني دوما
ً ھما الرزق والموت، ولكن كثیراً ما وقدرین حتمیین لي ولغیري، لیس لي أن أفكر بھما إطلاقا

كنت أسأل نفسي, لماذا امتزجت تلك الأفكار والأحلام بالمآسي والأفراح فجأة؟ 
حینھا انسابت عليّ وكأنھا سیول عارمة من تلك المیاه المحبوسة والھائجة، وعلى الرغم من كون
الھدیر ھائجاً كالمور، لكن وبعد إصرار وعزیمة تدفقت المیاه وكأنھا لم تصدق أنھا تتھادى في ذلك
ً كالصلیل الذي ینتج عند تغلغلھ بین حبات التراب أو شقوق الوادي السحیق7, لتشقّ لھا طریقا

الأرض المنسیة. 



علمت للتوّ أني الآن، ربما أكون في حضرة الأنا, لیس إلا…!!! 
إنني شخص كُتب علیھ أن ینظر إلى شخصھ ھو، نعم إني أنظر إلى شخصي أنا…!!! 

فأحاسیسي بدأت تقشعر معھا الأبدان وترتجف لھا, وكأنني ولدت تواً من الأنا الخفیة…. 
نعم، وربما ولدت من الآخر الذي یسمى بالأنا…….. 

لابد أنھ الضمیر الحي الذي لا یموت، والذي یحتمل أن لا یتكلم إلا بما یراه وما یتحسسھ، أو بما
یشعر بھ مما یقولھ الآخرون عني، ویتلذذون بھ كذلك…. 
وفجأة ظھر لي مرة أخرى بعد وقت من الغیاب…….!! 

إلا أنھ وبعد صمت رھیب أطبق على المكان.. أھو مرة أخرى، ھا ھو المدعو رمزي أو كما یبدو
لي أنھ ھو, ربما ھو ولا یظھر لي, رمزي ذلك المرء الذي أعرف أو الذي ربما عرفتھ منذ حین،

واختفى منذ ساعات, ثم عاد لیرسم على عینھ الیمنى ابتسامة, لیقول لي: 
صابر یبدو أنك في البدایة والنھایة كنت غائراً منخساً، ربما كنت عارفاً ماذا ترغب وترید وما لا
ترید, كان علیك أن تفھم وكذلك ربما من الأجدر أن تكون عارفاً بما ستؤول إلیھ الأمور، فدائماً ما
یكون الإنسان مرآة لنفسھ، ولكن في كثیر الأحیان أجدك تتساءل في ذاتك، لماذا نحن ھكذا؟ كما
أجد البعض بل الكثیر من الناس یتظاھرون وكأنھم لا یریدون أن یعرفوا أو یفھموا، وكذا ھم
موجودون في كثیر من زوایا الحیاة، فقد كنت تنظر إلى رغباتك الجامحة أكثر مما كنت تفكر
ً أم حباً, وكثیراً ما كنت تحاول شخصنة بكیفیة تحقیقھا أو تتبع نتائجھا سلباً كانت أم إیجاباً, كرھا
الحیاة بما ترغب وتھوى وترید, وكذا الحال أیضاً، كلما علمت عن تلك المزایا فقد عرفت اسوداد
الحیاة وعرفت الفرح أیضاً, وھكذا بلغت المدى الأبعد من غیاب الضمیر الحي الرقیب على

تصرفاتك دوماً…!! 
ً لأن ھناك شيء ما لم یكن على ما یرام، ولكن في أحیان إنك بھذا تحاول أن یكون فكرك ثاقبا
كثیرة ربما تكون أفكارك سادیة, كمن یسعى باندفاع قھري إلى تحقیق تلك اللذة العنیفة، عن طریق
تعذیب الآخرین من خلال الحصول على تلك المتعة الرخیصة والمنغمسة بالألم والمعاناة سواء

أكان ألماً نفسیاً أو بدنیاً أو جنسیاً….!! 
بدا لي أنك عرفت وحاولت ذلك الأمر, وأنك لا تبوح بالكثیر من الأسرار الخفیة، إلا لنفسك فقط،
لنفسك المریضة بحبّ الأنا السلبیة، ثم ما تلبث أن تدعي أنك ناسك «متعبد». فیما ھو یتحدث

كذلك, رمقھ صابر ببعض من نظرات الشك؟ لكن ما لبث أن استمع بدقة لما یقول: 
ً أن ھناك مجموعة من الحقائق والتغیرات لا تخص مستقبلك القریب إن ما یجب أن تراعیھ دوما
فحسب, بل ھي أمور تتعلق بالتفكیر والتغییر المحتمل لعدة سنین قادمة وربما أبعد من الآن. فلم
تعد الاستراتیجیات المنطقیة التي تتبناھا وتقتنع بھا, تسیر بك على أساس ثابت أو نھج واحد من
الاستنتاج الموضوعي، بل ینبغي علیك أن لا تعمل بمقتضى فرضیاتك وحدك, ویجب أن تخضع
لما أنت علیھ الآن وما تحاول أن تكون علیھ مستقبلاً. انتقد بمنطقیة وبأسلوب تفكیر أصیل وحقیقي

لتأخذ بالحسبان ما یحدث خارج حیاتك أو بیئتك. 
بعد ھذا الوصف الفلسفي العمیق والسرد المفصل لشخصیتي, وقد قضیت في ذلك وقتاً طویلاً, لم
یكن ھناك بد إلا أن أتحدث عن ذلك الوضع الاجتماعي والسیاسي الذي كنت أعیش فیھ، وقلت لھ:

ھل لي أن أستمیحك العذر وأسألك، فأنا عندي سؤال وربما أكثر من سؤال. 
ودون أن ینتظر الإجابة مني وكأنھ یقرأ ما یجول بخاطري، أردف صابر قائلاً: 



لیكن في تصوراتك، إذا كنت وبحسب ما تقول، غیر عادل مع نفسك ولیس لك القدرة أن تحاسبھا
على ما مضى من الخوالي إلا بعد حین، فحسابھا سیكون من الربّ حتماً، ألیس ھذا عادلا؟ً 

ثم لماذا كل ھذا الصمت الذي یبدو وكأنھ أعلى من الصراخ نفسھ, فبالرغم من التحفظ الزائد وتلك
النظرة البریئة فلا زلت أخبئ في داخلي الكثیر؟ 

یبدو أنك تقودني الآن إلى حالات تصفني فیھا باللاوعي في كشف العورات، وكذلك في كشف
الصحیح من تصرفاتي، ھل أبدو بكل ھذا البؤس الحالك حقا؟ً 

ولماذا لم یكن بمقدوري أو بمقدور الآخرین أن یسعوا ویوسعوا معي في خیلائھم، ھل لكوني
معبود مخلوق من ضعف أم لأني أضحیت أشقى بسبب البؤس؟ 

ثم لماذا تحاول أن تجعلني أفقد المسیر وأنت تتراقص وتحاول إخفاء ذلك الأمر الخطیر الذي
تتحدث عنھ بالألغاز أكثر مما تتحدث عنھ بشكل واضح دون أن أدري..!! 

أنت رمزي أو شبح رمزي لا أعرف, أو ماذا یتراءى لي, قائلاً ومحذراً: لا علیك, أنا لا أقف في
طریقك أبداً، ولكن لیكن في علمك أنك لم تصل إلى ھنا بالحكمة والعقل بل بسبب قدرك الذي جعلك

تأتي إلى ھنا، لیس إلا…!! 
ربما كانت لدیك رغبة كبیرة تصدر من عقلك الذي طالما أراد التحرر من ملذاتك الحقیرة
والسادیة, كما أنك أردت الحصول على كل شيء، أو ربما كان للفضول الذي ینتابك سبب

آخر…!! 
وعلى أي حال، أنت الآن ھنا في جوف الذات العلیا من ذاتك الموجودة والمغیبة بمحض إرادتك،

وفي الوقت نفسھ لابد لك أن تتكلم كما لابد لك أن تحاكم دون أدنى شك. 
أرجو منك أن لا تفكّر ملیاً، فكّر بألم وأمل، فأنا أشعر بقدر كبیر من الحب والعطف تجاھك, لأنك
تحمل الكثیر من مزایا التفوق والإیمان بالرغم مما قلتھ عنك من سلبیات وصفتك بھا منذ قلیل،
ولكن من المعیب أنك لم تملك قوة ما تستطیع معھا قتل الذات السلبیة الطاغیة علیك، بل أصررت
في كثیر من الأوقات, وتعدیت الحدود وتمادیت على نفسك وذاتك, فأقدمت على قتل روحك

المتفتحة دائماً للحیاة للتضحیة دون الآخرین…!! 
ً وشمالاً: إنك في إیثارك ھذا، تكون قد فقدت كثیراً من بینما ھو یتكلم ھكذا كان یتحرك یمینا
عناصر القوة في روحك المفعمة بالحیویة والأمل، فلم تكن ھناك صعوبة في تحریر ذاتك من
الإیثار المبالغ فیھ، فالصعوبة دائماً لا تكمن في ممارسة الفعل بل في الإصرار علیھ والاستمرار

في الإیغال فیھ! 
لقد تعذبت روحك كثیراً في سبیل قضایا الآخرین..!! 

بینما ھو یعدّل من وقفتھ، قال لھ بنبرة حادة بعض الشيء: 
لقد تعذبت في سبیل إسعاد الآخرین، وحطمت بذلك ذاتك المرھفة والمرھقة في الوقت نفسھ، بل
ساھمت في تحطیم كل ما فیھا من إشراق وجمال, وساھمت في نكران الذات لصالح الآخرین على

الرغم من وحشیة تعامل بعضھم وأنانیتھم الواضحة معك…!!! 
أكنت تعتقد أنك بھذا الأمر ستكون في حِلّ من المسائلة في تحطیم ذاتك، بل على العكس من ذلك
ستكون روحك، وأنا كذلك حاضرَین في أقرب فرصة لمقاضاتك، وربما سیكون الثمن أعظم من

خطیئة قد تغتفر…!! 



أنت… قالھا، ثم صمت برھة! ستجد نفسك حاضراً في تلك الأكوان البعیدة، ستكون منفیاً في عالم
الأرواح المعذبة، ولا تستطیع حینھا، أن تتحدث مع الآخرین أو حتى مع روحك المعذبة بقراراتك
العبثیة والفردیة، ربما تستطیع أن تتحدث مع تسع وثلاثین روحاً من روحك المعذبة، منھا الصالحة

كما الإلھ إنكي. نعم ستتحدث رغماً عنك مع تسعة وثلاثین صابراً مثلك، وأنت واحد منھم. 
وما إن ذھب وشقّ طریقھ، حتى تلاشت أوصالي وأنا أقف مبھوتاً أمامي، أنا صابر الأول, أم أنا

صابر الثاني، أم الثالث، وربما أكون الرابع، أم أنا الأربعون, حقیقة لا أدري؟……..!!!!! 
عليّ أن أحسم أمري، أحسم موقفي، من أنا؟ ومن أكون؟ من أنا بین ھؤلاء؟ أي رقم أنا في
حساباتھم؟ اعتبرْ یا صابر ھذا الأمر إذعاناً لما یجول في خاطرھم أو خاطري، فھو سیان عندي،

ھكذا كان یكلم نفسھ..!!!!! 
وفیما ھو كذلك والكلمات تحاول أن تتشكل على لسانھ, حاولت أن أجیب نفسي، وأقول لھا، إن
العبرة لیست في ما أنا علیھ الآن أو فیما أنا فیھ، ربما سأكون جزءاً من الزمكان، لأفھم من أنا ومن
أكون، أو أعرف من أنا، فأنا أصبحت من الآن مجرد رقم في ھذا العالم الرقمي غیر المتناھي،
والعبرة لیست في مدى توافر مفردات قوة العقل أو كما یبدو لي الأمر علیھ، إنما العبرة في ترتیب
الظروف الملائمة للاستخدام العقلاني لھا طالما أحیا حتى الآن، نعم یتطلب مني من الآن ولاحقاً،

أن أتعلم كیف أستخدم تلك القوة الكامنة في عقلي…!! 
ثم أخذ یتساءل ویستفھم عمّن یكون بأكثر من علامة استفھام وتعجب؟ 

ھل أنا صابر الأول... أم صابر الأخیر؟ 
فھذا یبدو من عھد بعید جداً, ربما یكون من عھد مردوخ، كما أن الآخر ربما یكون من عھد سیدنا

شعیب، فیما الآخر فربما یكون من عھدٍ غابر آخر, 
أما الأخیر فربما یسكن في عرض البحر المتوسط، أو في أعالي وادي النیل العظیم أو وسطھ أو

ربما جنوبھ. 
أنا لم أھتدِ إلى نفسي، فھذا أمر غایة في الصعوبة! 

ففي ھذه اللحظة كانت الأرض تبدو لي وكأنھا تختفي، كما بدت كأنھا تتزحزح عن مكانھا, ویكاد
أن یغمى عليّ, فكیف لي أن أعرفھم؟ 

یبدو لي أنني الآن أرى نفسي كالآخرین الذین یسعون محاولین أن یصلوا إلى النھایة السعیدة.
وبینما أفكر في ذلك الأمر, فإذا بأحدھم، یسارع إلى الكلام مع الآخرین, ربما یكون الرقم ستة
وعشرون من نسخة المدعو صابر، لقد كان مثیراً جداً، فیما یقبع فیھم ھناك بعیداً الرقم الحادي
ً علیھ وقد یكون من عالم آخر, فھو لا یبدو كما الآخرین یسیر بذات الوتیرة من عشر مغمیا
العزیمة. لقد رأیتھم فعلاً، وحین شاھدتھم لأول مرة كانوا یبدون كالتائھین متفرقین، كما ھي أمتنا

الآن، «یقصد بھا أمة العرب» حین غاب المجد عنھا منذ زمن بعید ولا یزال…!!! 
وفیما أنا كذلك فإذا بعینيّ المتعبتین تبحثان بینھم عن ذلك الشخص المدعو رمزي لأنھ كما أعتقد

كان الأقرب لي في ھذا المكان الغریب!!!! 
لقد وجدت نفسي تائھاً، نعم تائھ مرة أخرى ما بین الأحراش الطویلة المغروسة في تلك الأراضي
الرطبة، حاولت أن أضغط على عینيّ المغلقتین، حاولت أن أجد مرة أخرى تلك الشجرة العملاقة,

بحثت عنھا دون طائل، حینھا تساءلت أین اختفت؟ 
لحظات.. ثم وجدتني أقف أمام مرآة ذاتي….!!! 



ربما التعذیب الروحي قد نقلني عبر متوالیة من المكان والزمان بین أنفاق عدة لا حصر لھا، وربما
لسنوات عدیدة من عمري لا أعرف كم كنت كأنني أتجاوز ممراً من البلور الفضي متشحاً بملابس
تبدو لي وكأنھا ملابس فارس من فرسان الرومان, ھو ممر لیس كبقیة الممرات, وفیما أبتعد عن
أرضي التي أعرف، فإذا بي أجد الأخوان المصنوعان مني یقفان أمامي على بعد بضعة أقدام،
وفي تلك اللحظة، أصبح ھمي كلھ ینصبّ على الإجابة عن تساؤل یبرز لي كالنخلة الباسقة بین
بقیة النخیل الأقل أھمیة ونضارة منھا، سؤال یتعلق بي، وھل أنا منھم، فسألت نفسي دون أنبس

بصوت ما: 
ھل یعرفونني؟ 

حینھا كانت المفاجأة…!! 
ً برؤوسھم الكبیرة بالإیجاب، وكأنھم یقولون لي نعم نحن نعرفك أیھا وإذا بھم یھزون جمیعا
الصدیق أو أیھا الأخ، نعرفك منذ أن ولدت في تلك البقاع الخالدة وذاك النھر المنساب بھدوء,
حینھا فھمت أنني وھم جمیعنا نشترك فیما بیننا بعقل واحد، نعم فبالتأكید أنھم موجودون معي

ولكنھم یعیشون في أماكن أخرى. 
تحدث معي الأخ الأول والذي یبدو أنھ الأكبر سناً ویبلغ من العمر عتیاً..!! 

أكید ھو صابر الأول فحسب…!! 
ابتسم لي، وقال: أھلاً بالأربعیني، أھلاً بصابر الأربعین، أنت تعیش كما الآخرون یعیشون في

أرض القفار…!! 
ولكن، كیف قضیت حیاتك ھناك بحق الآلھة؟. 

لم أحس بجوارحي كیف بدأت تتكلم دون أن أسمح لھا بذلك، تساءلت دون أن أتكلم مرة أخرى؟ 
ولكني تشجعت، وقلت لھ: لابد وأنك تشترك معي في جوارحي وعقلي, ألم یكن لدیك علم أنني

فلان، وكذلك تعرف أین أسكن وأقیم؟ وكیف كنت أعیش ھناك؟ 
ألم تعرف إننا نعیش في أرض قاسیة وتعیسة وبائسة على الرغم من الخیرات التي فیھا، ولكن
انتابھا الفقر والقرصنة المستمرة من أنفسنا خصوصاً ومن الآخرین أیضاً, وھي لم تعد كما وطئھا
ً تفرق فیھا الأخوة وأصبحوا كالأعداء، بل وانشطروا إلى الملائكة لأول مرة، فقد غدت أرضا
ً فیھ القتل والھوان، وصار المرء فیھم یعذب ً دائما أمصار وطوائف, عاشوا فیما بینھم صراعا
الآخر, بل ویسعى كذلك أحدھم ممن اغتنى بما جادت علیھ بواطن الأرض، إلى ذلك الأمر بشتى

الطرق لیستعین بالآخرین من خارج الحدود بغرض الإیقاع بأخ لھ….!! 
قال ذلك وھو متألم مما یسمع من حدیث، ولما أصاب تلك الأرض وشعبھا من شرور أعمالنا. 

جرفتني الأمواج إلى ساحل البؤس والآلام…!! 
قال لي…. وقد كانت كلماتھ تنساب في أذني بسرعة وكأنھا تشتعل بریقاً.!! 

كیف لي أن أعرف ما یجري في تلك الأرض المنبوذة, بسبب قداستھا، فنحن نعرف الخیر فقط،
وحین أتاكم الأشرار انقطع حبل الوصل كما ینقطع الإرسال، نحن نعیش ھنا في كون مختلف عن

الأرض التي تعیشون علیھا، ھكذا بدا لي أنھ یعیش في عالم آخر. 
سألتھ مرة أخرى: ھل لي أن أفھم كیف أنت ھنا؟ 

ضحك مرة أخرى على مضض, ثم عاد لیقول وھو یحاول أن یغیرّ من موضع جلوسھ: 



ألا تعلم بأننا مشتركون في كل شيء إلا في المكان والزمان الذي نعیش فیھ. ھل نحن من الطین
والتراب نفسھ أم من الروح نفسھا التي نفخت فینا, وھل نحن متشاركون بطبیعتنا, الجواب عن كل

تلك الأسئلة وغیرھا نعم، ولكن لماذا نحن مختلفون في طریقة العیش؟ 
عدت وبادرتھ سائلاً مرة أخرى، وقد بدا أنھ فھم ما أرید قبل أن أسترسل في ذلك الأمر… ربما

كذلك..!! 
ھل تعرف ما بداخلي من شعور مختلف عنكم؟ 

وھل تعلم بأننا نعیش بلذة قاسیة ابتدأت من ظلم بني الإنسان كما ابتدأت من أخطائھ، على الرغم
من علمھ بالحق دون ذلك, ھل أنتم حقاً تعرفون ھذه الأشیاء؟ 

ثم عاد لیضحك مرة ومرات أخرى متتالیة، دون أن یجیبني بالنفي أو الإیجاب، ربما یرید أن
یجعلني أستطلع ذلك الأمر بنفسي، ثم ما لبث وأن تحرك نحو تلك الأحراش لیلتقط منھا شیئاً ما, ثم

رجع یسیر نحوي. 
وما إن رجع، أردف قائلاً: 

إن أردت أن تعرف تاریخي فإنني أرجع إلى عھد سحیق من الآلاف بل مئات الآلاف من السنیین. 
لقد عشت في بدایات خلق البشریة وصارعت الوحوش الضاریة كما تصارعون الآن الضواري،
ولكن الاختلاف الجوھري بیننا وبینكم أن الضواري أضحت تنساب من داخلكم أنتم أنفسكم، نحن
لم یكن لدینا ما نعبد, بل كنا نجد أنفسنا بین مجموعة من الأصوات والألحان، أصوات وأنغام جمیلة
من التھامس والحب ننام وننھض على أنغامھا، ولم نكن نعرف ما ھي الغلة، وما ھي النفقات كما
لم نفھم الریع والفائدة، وكذلك لم نعرف معنى الخیانة، كل ما نفھمھ، أننا نأكل لنعیش ولنعمل، ولكنا
كنا نعیش بوافر من الحبّ الظاھر والباطن، نحن كنا نعیش ھاجس الحب للأرض، ثم أخرج
منجلھ، نعم: فقد كنا نزرع الخیر والحبّ في الأرض التي كانت تتراقص وتتناغم معنا ومع بقیة
المخلوقات الموجودة علیھا, لم أكن أفھم وجود أشیاء كانت تتراءى لي, تارة تشعرني بالغضب

والألم، وتارة أخرى تشعرني بغیر ذلك. 
لابد أنك صابر، أنت صابر آخر الزمان..!! حیث یبدو ذلك واضحاً لي. 

ھكذا أجابني، ثم أردف قائلاً: أنت لست ابن الأرض التي تعرفنا ونعرفھا، أنتم أعداء الأرض، فقد
اشتكت ولا تزال تشتكي وتئن لنا منكم، بل تئن منكم كثیراً، نعم: 

لقد فعلتم فیھا الكثیر من المآسي والفساد. 
ً نجعلھا تعاني منھ، بل أتذكر أننا كنا ً ملوثا ً قبیحا لا أتذكر أننا كنا نخاصمھا یوماً، أو نصدر شیئا
كالذرات التي فیھا بل نحن ذرات منھا، ننتمي إلیھا وتنتمي إلینا, فعندما نیأس, نذھب إلیھا لتغمرنا
ً وحجارة ونماء, حین ذلك فھمنا أنھا وأننا بحاجة دائمة لتلك الآصرة الروحیة بدفء حبھا دفقا
والمادیة بیننا, وحین كنا نحتاجھا أو تحتاجنا تكون حاضرة دائماً، وعندما نفرح نذھب إلیھا كذلك،
فقد كنا تراباً حقیقیاً تراباً شیقاً ومحباً للأرض، ولكن ما أنتم علیھ الآن ھو أمر موعود، وقد انكشف
ووقع الكثیر منھ ومما سیقع، فحین انبعجت الأرض المقدسة منذ سنوات، قلنا في أنفسنا إنھ ھو,

نعم ھو أمر جلل آتٍ لا محالة، وھو آت من الخالق السرمدي.!! 
لم نعد نعرف أأنتم التراب أم الغبار, وعندما كبرت لم أعد أتذكر كم من دموع سكبتھا الأرض

عليّ، فقد كنت أحسّ بھا وأتنفس ھواءھا. 
بسم الله الرحمن الرحیم 
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طریق الحقّ……… 
وصلة من الحوار والعقاب والتمني تحركت فیھا المشاعر والأحاسیس، متنقلاً فیھا ما بین المدینة
الخالدة عبر ذلك النھر المتھادي إلى تلك البقاع البعیدة حیث الأحراش الطویلة المتشابكة، حین
یلتقي النھر فیھا برافد آخر, كما یلتقي ھو مع مجموعة الصابرین التاریخیین، لیقف في مشھد أمام
الأنا، بل لیقف أمام ذلك الضمیر الحي الذي لا یموت، لكن الرحلة لم تكن إلى ذات الأرض التي
یعرفھا، إنما كانت إلى أرض أخرى، اختلط فیھا النعیم بالحزن، فلم تكن الأرض نفسھا بل كانت
ً من زمن آخر, حاول جاھداً أن یبقى معھم ولكن دون جدوى, فلكل واحد منھم حیاتھ أرضا
وأسلوب معیشتھ وھو بالتأكید یختلف عن الآخر، لكن لابد أن یحاول لیجد آخرین یشابھونھ تصرفاً،

وھذا ما سیكون………. 
بكى صابر الأربعیني… بحرقة كلما اشتد ألم فراقھ عن الآخرین، فقد ذھب بذكریاتھ المؤلمة نحو
المئات بل الآلاف من السنوات یوم كانت الأرض غیر الأرض، والكائنات التي فیھا غیر كائنات

الیوم…… 
قال في سریرتھ: حاولت جاھداً أن أبقى معھ ولو لحظة أسترقھا منھ لأعرف الكثیر عما یتحدث

عنھ، لكن دون جدوى، فقد ذھب إلى غیر رجعة…!!! 
ً آخر، فإذا بي أقف أمام كوكب بدا لي وكأنھ یبرق كثیراً، ثم انشقّ لي طریق اجتزت طریقا

مختصر… 
وإذا بي أمام أحدھم، وسمعتھ یقول لي: 

أھلاً بصابرنا الأخیر…. 
وفجأة ظھر لي بھیئة شخص كأنھ أنا…..!!! 

من أنت؟ 
تبسم ضاحكاً لي, قائلاً: ألم تعرفني؟ 

أنا أخوك الكبیر صابر التاسع والثلاثون، وظل ممسكاً بي دون ھوادة، ألا تعرفني؟ 
قلت لا، وأنا أرتجف خیفة، متسائلاً في نفسي: 

من أین أتیت أنت؟ 
وأین أكون أنا الآن؟ 

لم یكترث لما أفكر فیھ, فقد سبقني ھو بالكلام قائلاً: 
إني أنت، وأنت أنا…….!!!! 

أنا أعیش ھنا منذ آلاف السنین وأعرف أي خطوة تخطوھا مھما كانت, ثم صمت برھة وكأنھ دخل
ً ما في عتاب مؤلم معي واستفسارات متعددة لم یجد لھا إجابة واضحة، وعاد لیصمت، ثم سریعا

تكلم حینما قال: 
إني ما زلت أتجول ھنا منذ زمن طویل، وكثیراً ما كنت أبحث عنكم، كما أخوتي الأربعون یفعلون

ذلك، لقد شكتكم كثیر من الكائنات الأخرى لنا؟؟ 
وفیما ھو كذلك یسترسل في الكلام والوصف مرة، والتعزیز مرات أخرى، صرت أخالط نفسي
وأنسلّ بخطوات خجولة من الصمت، ما بین الخوف وبین اختلاج القوة المزیفة فقد تعذبت منذ فترة



وما زلت أتعذب… كذلك! 
قال لي… أنا من زمن جدكم آدم علیھ السلام.. ثم أردف قائلاً: 

نعم أنا ومنذ ذلك الوقت أعیش ھنا, وحین فشل القدر في إیقاف حكم الإعدام لأحد أجدادنا، أتذكر
كیف تلفظ أنفاسھ الأخیرة وھو ینظر إلى بني آدم ویقول في سره إنھ نفسھ الذي أغوى جدنا فلا

یزال ھو كذلك یغوي الآخرین، كان یقول ذلك وقد بدأ قلبھ ینبض بشكل أسرع من ذي قبل. 
أنحن الأخوة الأعداء….؟… 

أنت لماذا تقف ھناك خائفاً، تعال إلى ھنا لأقدمك لھم, وأقدمھم لك، وأعرّفك بإخوانك الآخرین
الذین ھم منك وأنت منھم…… 

وإذا بي أقف أمام خمس وعشرین شخصاً أو یزید، كأنھم أنا، نظرت إلیھم أول مرة بریبة واضحة
دون أن أمضي بالكلام، وإذا بھم یتكلمون بصوت واحد: 

أھلاً بك یا صابر… حللت أھلاً ونزلت سھلاً. 
بینما انبرى آخر، وقال: 

أنا أخوك من زمن النبي إبراھیم (ع)، وآخر یقول: وأنا من زمن النبي موسى (ع)، وآخر: أنا من
زمن قصي، وآخر: أنا من زمن ذلك الرجل الذي أضل طریق الحقّ كما أضلّ الآخرین وقتل ابن

الحكیم البريء…….!! 
وآخر انبرى قائلاً، ویبدو أصغرھم سناً، وكما یبدو لي أنھ الأخیر منھم: 

لا تتفاجأ یا أخي إذا قلت لك أنا من جزیرة تقع في شرق الأطلسي قرب مراكش، وسبق لي أنا,
نعم، أنا وكررھا لعدة مرات، أنني التقیت بك أو ربما كان أحدنا في رحلة صید في الصحراء

الغربیة. 
ارتعشت فرائصي فعلاً، وقد شوش لي عقلي الفارغ منذ حین، بأنني ربما أكون قد رأیتھ، نعم في
تلك اللیلة حالكة الظلام، ولكن لماذا بدا لي أنھ والآخرون یتھامسون فیما بینھم وأنا أنظر إلى كل

واحد منھم، وھل أنا بذلك البؤس أصبحت!!! 
وفجأة وإذا بي أسمع أصواتاً عالیة مجلجلة ملأت المكان, تبدو كأنھا لمحركات نفاثة تسیر بسرعة
قصوى قد ھوت على الأرض، وفیما أنا كذلك كنت كأني أجد نفسي قد اقتلعت من جذوري من شدة
العصف ثم أھوي نحو بحر ما، شعرت حینھا بالبرد والخوف والجزع، ووجدت نفسي في حالة من

اللاوعي مرة أخرى، لأعود وأتساءل في نفسي: 
ما الذي افتقدتھ من عقلي أم ماذا حضر للتو؟ 

ھل رجع بي العقل المغیب دائماً إلى شيء لا وجود لھ…. 
أم غیر ذلك… لا أعرف حقاً.. ھا ھو قد عاد… لا أعرف…!! 

ً لأمضي بمسیري ولأجد نفسي قد تعبت من المسیر المضني الماضي إلى ما لا انطلقت مسرعا
نھایة، وإذ بسیارة مسرعة قادمة نحوي من الشرق, فوقفت أمامھا مذھولاً، أحاول أن أستوقفھا

بشتى الطرق, وإذا ھي فعلاً تقف بتبرم…!! 
فإذا بي أمام ثلاثة أشخاص، رجل وامرأة مع طفلھما. 

وكما یبدو لي أنھم عائلة…!! 
أھلا بك ماذا ترید، بلغة أكاد أفھم منھا بعض الكلمات؟ 

ألم تخف أن تقف في عرض الطریق؟ كدنا ندھسك، كیف تقف ھكذا؟ 



لم أتكلم فقد تلعثم لساني…. 
وكأنني أولد من جدید… نعم أبدو وربما لذاتي فحسب، كأنني أولد لأول مرة ومنذ زمن بعید 

حاولت أن أتكلم، ولكن لم أستطع النطق، حاولت مرات أخرى, ولكن لم تعد الكلمات تقبل أن
تخرج مني..!! 

حینھا حاولت استخدام لغة الإشارة، لكني وجدتھم لم یفھموا شیئاً كذلك.. 
استجمعت قواي كلھا، فقد لا یكون الخروج من المأزق إلا الآن… 

وقلت بلغتي التي أعرف… أنا تائھ ولا بد أن یفھموا ما أعني.. 
ھل لك أن توصلني……. إلى…؟؟ 

تكلمت مع الرجل، كما حاولت الأمر ذاتھ، كذلك مع المرأة… كما نظرت إلى الطفل لأستجدي
عطفھ ھو الآخر… ربما یفھم ما أرید. 

ولكن لم یفھموا ما قلت.. 
حینھا عرفت أنني قد سقطت أو رُمي بي في بلاد أخرى غیر التي أعرف.. 

وأخیراً سمحوا لي بعد معاناة حقیقیة وتوسل مذل أن أدخل إلى العربة……!! 
حاولت أن ألتمس العذر لنفسي، ولكن في لحظة ما بدا لي أنھم لیسوا ببشر حقیقیین، كأنھم أشخاص
مخلوقین من طین آخر، رأیت ذلك الأمر بأم عیني، وكان الأمر یمر بسرعة البرق وإذا بي أرُمى
من تلك العربة لأرتطم بحافة الطریق، حینھا فقط تداركت نفسي وبدأ قلبي یضعف ویرتعش بشكل

كبیر، نظرت إلى الأفق البعید، لم أجد بداً إلا أن أعود أدراجي نحو مدینتي التي أعرف… 



 (٤)

عشیة الیوم التالي……….. 
في تلكم الأثناء كان صابر قد قضى زمناً لیس بالقلیل، یحاول أن یفھم أین یكون، وھو لا یزال في
ً بأنھ بحاجة للعودة إلى أرض المیلاد حوار دائم مع الذات، إلى أن استجمع قواه الخائرة، معترفا
مرة أخرى, نعم یجب أن یعود مرة أخرى لیبدأ رحلة من الشقاء والإحساس بالألم الذي انتابھ منذ
ذلك الوقت وصولاً إلى البحث الذي علیھ الآن في حالة من اللاوعي, وكیف لھ أن یتلمس أو
یتحسس الشریحة التي زُرعت فیھ وجعلتھ یتصرف ھكذا، كما جعلتھ یعیش حالة من الاستظھار
لأبسط التفاصیل بحیث أخذ یدور بین رحلتین من الألم والأمل، لكن ربما سیكون لھ لقاءات جدیدة
مع أشخاص آخرین، وربما كذلك سیحاول أحدھم إنقاذه مما آل إلیھ حالھ، بسبب ما مكث في
مخیلتھ من آثار تلك اللیالي التي عاشھا، وتلك الرحلة الغریبة التي مضى فیھا متنقلاً بین أماكن
وأزمان مختلفة، ما بین ذكریات مدن الألم، وما بین غابات الأمازون، لقد أضحى دائم التساؤل،

ولم یعد ذلك الإنسان الھائم في قلب الظلام؟؟…. 
بزغ النھار، وكان الجو لطیفاً، بعد أن قضى أكثر من ست وثلاثین ساعة، استیقظ صابر من نومھ
العمیق بعد أن كان فیما مضى یشعر بالبرد والارتجاف، ربما بسبب الإعیاء الشدید والمرض الذي
انتابھ وألمّ بھ منذ أول أمس، فإذا بھ یجد نفسھ یستیقظ فجأة والعرق یتصبب من جبینھ, أھي الحمى

التي ألمّت بھ، وجعلتھ یبدو ھكذا؟ 
وفیما أنا ھكذا أتساءل في نفسي, فإذا بھ یقوم مسرعاً نحو المطبخ لیتناول شیئاً من الماء، وھو یتأوه
بشكل واضح واضعاً یدیھ على رأسھ المثقل، وفیما یقترب من البراد، وھو كذلك یكاد یقترب أكثر
وأكثر منھ, وعندما أراد أن یمسك بمفتاح الباب فإذا بھ یسقط ویرتطم رأسھ بقوة على الأرض,
یبدو كأنھ عاد من غیبوبتھ التي دخل فیھا من جدید، الغیبوبة التي لم یبرحھا منذ ھُنیَْھَة، وقد بدأ

یترنح، وخیل لي أنھ یسقط من مكان شاھق، وإذا بالھدوء یسود المكان برھة من الوقت. 
صابر… ھل أنت بخیر، أجبني. 

محمد قائلاً: 
صدیقي صابر ماذا أصابك یا أخي منذ یومین؟ 

صابر: 
وبعد صعوبة بالغة في التقاط الأنفس، وبكلمات مبعثرة لا أكاد أفھم سوى بعض منھا 

«محمد»، 
لا أعرف حقاً أین كنت؟ 

أین اندفعت؟ 
كنت أحاول أن أصرخ، ثم ما لبثت أن سحبت یديّ في لیل الغابة الكثیفة. 

ولكن یبدو أني كنت في سفر بعید وخیالي، لم أستطع طوال تلك الرحلة أن ارتشف قطرة من الماء،
ً في الوقت نفسھ, وكأنني في محاكمة أبدیة, وكنت أحاول أن أصرخ فقد كنت جامداً ومعذبا
بالآخرین لینقذوني، فطوال تلك الرحلة الغریبة كنت شخصاً معذباً جداً، نعم لقد كانت رحلة غریبة
الأطوار, وكأنني كنت داخلاً في قبر كما خیل لي أول الأمر، ثم ما لبثت أن أكون متسمراً في كائن
حدیدي غامض ھو الآخر, ینقلني من كوني ھذا إلى أكوان أخرى، وبالرغم من الخوف والرعب



الذي انتابني طوال تلك الرحلة غیر المبرمجة على جدول أعمالي، لكنني ما لبثت أن أصبحت
شغوفاً بھا، خصوصاً وأني اجتزت تلك الأزمنة الغابرة وبسرعة متناھیة، كنت كما أنا الآن، أتذكر
أني التقیت نفسي وكنت أستطلع خفایاھا المكبوتة في داخلي, وكیف كانت روحي السادیة تظھر
أمامي وتتبختر، وكیف كنت أتأمل أفعالي المشینة، تارة مع أولئك النساء اللاتي كنت أتلذذ
بعذاباتھن بوحشیتي المقرفة، وتارة أخرى مع أخریات عاقبتھن كذلك دون ذنب ما, حین تذكرت
تلك الأمور دون أن أفصح لھم عما یجول في خاطري, فقد تذكرت تلك السیدة التي تدعى مس
ً ماریا ابنة الخامسة والأربعین من العمر، المرأة التي فتحت لي بابھا وبیتھا للسكن عندما كنت طالبا
في الجامعة في تلك المدینة الكبیرة والبعیدة عن منطقتي النائیة, كانت امرأة ناضجة، وممشوقة
الطول، ویداھا ناعمتان، وذات شعر أشقر، لكنھا كانت بعیدة عن كثیر من عاداتنا التي نعرف.
وصلت إلى تلك المدینة النضرة ذات الأضواء الزاھیة، ولیلھا الذي یخفي خلفھ الكثیر من قصص
الفقر والفاحشة والغنى الملطخ بالدم والذھب, وأنا أحمل كثیراً من تخیلات قصص الھیام والخوف،
أنا الذي أتیتھا من ذلك الریف السحیق، بل جئت من تلك القریة البائسة البعیدة عن الحضارات
الجدیدة، على الرغم من قرب أطلال الحضارات القدیمة من بیوتات الطین التي كانت تأوینا, جئتھا
ً في قفص ما, واتتھ الفرصة الثمینة لینتفض ولیحطم وكأنني وحش مفترس وكاسر كان مودعا

القضبان، لم یكن رؤوفاً بأقرب الناس إلیھ ممن آووه من الضیاع والضباع البشریة. 
ً معھم جمیعاً، نعم إذ كان ذلك ً أو ودیا تذكرت ذلك كلھ في رحلتي تلك، وأنا لم أكن حقیقة ودیعا
الأمر الشنیع قد تكرر مع الكل, سوى مع تلك المرأة الرائعة والمضحیة, أو كانت تبدو لي كذلك,
حینما انحنت عليّ بكثیر من الحب والشفقة حین تصورتني ذلك الصبي الھائم، وربما خیل لھا أني
كنت مجرد صبي عابر للسبیل باحث عن لذة مدفوعة الثمن, فقد فعلت معھا ومع ابنتیھا كارمن
ونورا الیافعتین الباحثتین عن الحیاة واللذة، الفاحشة المحرمة، رغم الوعود الفارغة بالزواج من
إحدى ابنتیھا، نعم فقد كنت قد وعدت ماریا بذلك, وھي التي كانت تعتاش من رزق ذلك البیت
المتھادي والواقع في ذلك الحي اللاتیني القدیم والقریب من مركز العاصمة التجاري، والمتجلیة
بنایاتھ في عمارتھا وعمرانھا وكأنھا جزء من العصر الفیكتوري والعمارة الیھودیة. حین تركھا
زوجھا عبد المسیح الذي كان یعمل طباخاً معززاً مكرماً في قصر السید المبجل، وھو نفسھ الذي
سیق في وقت ما إلى مقصلة الإعدام حین أضحى ابن الزعیم لا یطیقھ حینما یراه، ھكذا تقرب من
ً إیاه بالخیانة والتواطؤ مع السید المبجل، لتصبح ھذه العائلة بفعل القتلة الرأس الكبیرة متھما
المارقین والسادة اللصوص في مھب الریح والرذیلة والنخاسة, وكانت البراءة تغتصب منھن في
وضح النھار، كل ھذه الأمور وغیرھا جعلت منھن نساء للبیع ولتجارة النخاسة والبغاء والدعارة,
وجعلتھن یشعرن بكثیر من المھانة والرخص ولینجبن أطفالاً ملئوا شوارع العاصمة والطرقات
القریبة من تلك البیوتات العتیقة المكتظة بألم الضیاع، لیلتقطوا رزقھم مما یرمى لھم من فتات
أغنیاء الصدفة وسیاسي الغفلة. ھذه صفحة من صفحات ما رأت عینيّ في تلك الرحلة، تساءلت

مرات ومرات، ھل ھذا الذي أتذكره, ھل كان حقیقة أم ھو شعور من الخیال ینتابني؟ 
لقد انتظرت كثیراً من الوقت للعودة إلى البلد الذي أحب، ولكني فكرت ملیاً، ھل سیكون مصیرنا

كما شاھدت وكما كنت؟ 
لم أستطع الاحتمال وقد بدا الكون من حولي یخیفني، وازداد الرعب في داخلي، لم أكن أعلم أنني
ً منسیاً، ولكن المثیر في الأمر أنني أصبحت فجأة ھناك وأنا ھكذا حین شاھدت تلك كنت نسیا



الأضواء الجمیلة، التي ازدادت وازدانت بالشعور فیھا بإحساس غریب وجمیل، فقد أحسست فجأة
أن الحیاة قد دبتّ فيّ مرة أخرى، وقد كانت أنواراً مختلفة الألوان من الأضواء الجمیلة ربما كانت
لأشخاص أقرب إلي، فكم من قریب التقیت, نعم كأنھا صور لأكثر الناس عطفاً عليّ، وكانت ھناك
أطیاف من الأقمار الجمیلة ازدانت بشيء من الفرح، وما إن اقتربت منھا حتى غابت عني
وابتعدت مسرعة كالسراب، وأنا مازلت أتحمل الكثیر من البكاء والنحیب المستعر في داخلي،
وعلى الرغم من تعلقي بھم كثیراً, فإذا بالرحلة قد وصلت إلى نھایتھا، في الحقیقة كانت رحلة
عذاب وألم وحساب كما كانت رحلة لمحاكمة صوریة عقدت لي في محكمة العدالة، وكأنني ھو، أنا
لا غیري المسؤول الأول عن خراب ھذه الأرض، ولكن مع ذلك فقد كانت كذلك رحلة جمیلة

وممتعة. 
فجأة أصبحت وحیداً دون تلك المركبة الخارقة التي حملتني إلى تلك الأمكنة البعیدة، والتي لم
أستطع أن أشاھد منھا سوى ظلال من البحار والمدن المنسیة في ذلك اللیل الطویل، وبدت لي
وكأنھا أرض أعرفھا من الخرائط والأفلام, وكأنھا قلائد لنساء من غابات الأمازون یتحركن
ویتمایلن برقصاتھن الرشیقة، وفیما ھن كذلك یرقصن على موسیقى الفلامنغو الرائعة, خیل لي
ذلك أن أكون واحداً ممن یغامر معھن، ولكن الحقیقة التي أحیا فیھا أنني كنت مقیداً من یدیھ ولا
أزال في تلك اللیلة المقمرة، ولكن لم أجد بداً من أن أتلمس بعضاً من ضیائھن، وأحاول أن أسمع
برغبة جامحة أصواتھن الجمیلة، ولكن كثیراً من الصور تراشقت أمامي دفعة واحدة وسرعان ما
كانت صوراً مختفیة وملبدة, وھي صور لا تزال باقیة في ذھني وفي ذاكرتي الممتلئة بھا وبغیرھا
من الصور, ولكني في الوقت ذاتھ كأني أبصرت ناراً متقدة، بدا لي وكأنھا نار جھنم ذاتھا, وخلال
لحظات، تصفحت صفحات حیاتي وحاولت أن أعرف أین كنت وكیف یمكن أن أبدو أفضل حالاً،
حیث كنت أسمع أصوات المعذبین بلھیبھا، ولكن إحساسي كان ولا یزال حراً طلیقاً, لقد كنت أحس
بھم وتألمت لتألمھم، كما واسیتھم، بل وأشفقت علیھم، لأنھم لم یعرفوا الحق إلا بعد فوات الأوان،
وعرفت للحظة أني كنت في رحلة عذاب وسعادة، رحلة ما بین الأنا واللا أنا، وكأنني في عالم

الأموات…!!!! 
محمد قائلاً: صدیقي ما الذي أصابك دفعة واحدة؟ 

ھل أنت تھذي أم ماذا؟ 
ھل كنت تعرف أنك كنت تعاني نزلة برد شدیدة؟ 

فقد تناولت علاجاً تقلیدیاً، ولكن عندما ساءت حالتك ذھبت بك إلى المشفى القریب والتابع للجامعة،
أدخلوك في غرفة للعلاج وحدك, حیث لم یسمح لي بالدخول معك، وبقینا لبعض الوقت، وحین

رجعنا من ھناك وجدت في ذراعك الأیسر شیئاً غریباً!! 
قلت لك في حینھا ما ھذا یا صابر؟ 

لم تجبني لأنك كنت على وشك فقدانك الوعي، أو لم تكن تعرف، أو لم تكن تعنیك بشيء، ولكن
المرض ازداد وقعھ علیك وكان شدیداً وقاسیاً! 

لم أكن أعرف ما تعانیھ بالضبط. لأتصرف حیال ذلك؟ 
حقیقة لم تكن جیداً، ولكنك حین ذاك ابتسمت، وقلت لي بصوت خافت: 

لا أرید شیئاً… فقط أرید أن أنام، وأن أنعم بقسط من الراحة، 
حتى وأنت تتكلم معي ھكذا لم تتذكر، وغططت في نوم عمیق. 



صابر: وھو یحاول أن یتظاھر بأنھ رأى كل ھذا من قبل. 
محمد: قبل أن أخلد إلى النوم, وجدتك قد أصبت بتعرق شدید تصبب من وجنتیك حینھا، سارعت
لأضع المزید من الكمادات على جبینك، لم أعرف ما ھذا الألم الذي ألم بك فجأة وجعلك تھذي في
نومك إلى ھذه الدرجة, لم أستطع أن أفھم ما كنت تھذي بھ، فقد كنت تتفوه بكلمات مبعثرة لم أفھم

منھا شیئاً, تفوھت بكلمات مثل أنا من الحي اللاتیني مدینة… ساحة….. نھر…؟؟؟ 
ولم أستطع أن أسألك تفاصیل ذلك لأنك بعدھا دخلت في سبات عمیق… 

صابر: لم أستطع أن أكون بشكل متعافٍ حقا؟ً 
لم أكن أعرف أین قضیت وقتي كل ھذه الساعات الطوال؟ 

ولماذا كنت منزعجاً حیناً وفرحاً في أحیان أخرى؟ 
خلع ملابسھ ثم ترجل عن الأریكة، حاول أن یتحرك في أرجاء الغرفة، فربما جعلھ المرض یفعل
ھكذا، بدا لھ الجو شدید البرودة وشعر بضیق في التنفس, كأنني عدت من سفر طویل، كأنھا لیست
ستاً وثلاثین ساعة كما تقول، بل أحسست أنھا ست وثلاثون من السنین أو أكثر, إنھ لأمر عجیب

أن أجد نفسي مرة أخرى ھاھنا, وكأنني أولد من جدید. 
محمد: دعك الآن من ھذا الھراء، لقد تم تطعیمك من مرضك الذي ألم بك, ھذا ما سمعت الأطباء

یتحدثون عنھ…!! 
صابر: عن ماذا سمعتھم یتحدثون، تكلم؟؟؟؟ أجبني حالاً، عن ماذا، تتكلم؟ 

وأي تطعیم تقصد؟ 
الظاھر أنني كنت تحت تأثیر تلك الشریحة التعریفیة التي في ذراعي الأیسر, إني أتحسسھا الآن

جیداً، ما الذي فعلوه بي؟ 
فھمت الآن، إني أتألم وكأني أخرج من جلدي وأشاھد آخرین كأنھم أنا, یتكررون معي بصورتي،
بل یتكلمون معي, وكانوا یبدون في بعض الأحیان كالآخرین ھمجیین في تصرفاتھم، وكانوا
ً في حین لم أتناول یشربون الماء دوني بالرغم من أني كنت ظمآن، وھم یأكلون كما نأكل أیضا

شیئاً. 
قل لي ماذا حدث معي، فلا الأرض التي أعرفھا نفسھا ولا السماء ذاتھا، لقد كنت مھاناً في منامي

لقد شاھدت نفسي مراراً وتكراراً، ألا تفھم؟ أین عولجت؟ 
ماذا أعطیت من علاج، وأي علاج ھو؟ 

من أولئك الذین عالجوني؟ 
من ھم، كلمني؟؟؟؟ 

أتعرف أنني تخیلت نفسي للحظة لو حملتني فراشة وجلبتني من مكان ما, لأتجول بین تلك
الأحراش والغابات الكونیة المتراصة، حاولت أن أستكشف فیھا تلك المناطق الرمادیة الأكثر إثارة

حین كنت في سنوات المراھقة من عمري. 
محمد: أترغب یا عزیزي أن نخرج لنستنشق بعض الھواء ونقضي بعض الوقت، ربما ستتحسن

قلیلاً، انتظر لأنني سأخبرك بأشیاء كثیرة.. 
صابر: كیف لي أن أتحمل كل الذي حدث معي، أنا حتى ھذه اللحظة لم أصدق ولم افھم ما الذي
حدث معي، لقد عرفت من رحلتي، وھي محفورة في ذاكرتي ولا أظن أنھا كوابیس أو أضغاث
أحلام، من ھو صابر المسيء ومن ھو الجید، فمنھم كانوا من الأوائل الذین ما زالت تجري في



عروقھم الدماء, عرفت ذاتي من نفسي وكأنني استنسخت بعدة صور وأوراق من نوعیات مختلفة،
فھناك صابر المصنوع من أوراق وصحائف ذلك الورق التالف الأسمر, كورق الجرائد القدیمة
وغیر المقروءة، وأتذكر صابراً آخر صُنع من الورق الزبادي, ولكن في نھایة مطاف تلك الرحلة،
إذا بالكل تفرقوا بل وتباعدوا عني وتركوني دون وداع، حینھا ظھر صابر الحقیقي وبصور
مختلفة، لم أكن أعرف العذابات والفرح إلا بعد أن مرضت، وكیف لھا أن تحضر في آن واحد.
دعك الآن من الخروج, ودعني أتصفح ما جاء في بریدي الالكتروني، لأعرف من الذي اتصل
بي، ومن أكون أنا، ومن تكون أنت، ولماذا أنا ھنا، ولماذا دموعك تنساب على وجنتیك، من أنت؟ 

محمد: دعك الآن من ھذه الأمور وتلك, لا تعذب نفسك كثیراً فنحن ما نزال نحیا معاً، وھذه ھي
الحقیقة الوحیدة، فنحن نمثل المعرفة الوحیدة في ھذا العالم السفلي، ربما كل ما كنت فیھ أنك كنت
في خیال أو في حلم مزعج، لابد أن ترجع إلى أبحاثك العلمیة في المجال الذي أحببت، فالوطن

ینتظر بشغف ذلك الإنجاز الباھر؟؟؟!!! 
ً ومن الضروري أن یكون تفكیرك منذ الآن ومستقبلاً، منصباً على إیجاد أھداف متناوبة وخصوصا
ً إذا ما عرف خصمك وعلى عند المحاولات المتكررة لتحقیق ھدف ما، لأنھ أمر مھم خصوصا
ً وجھ التحقق والدقة تلك النقطة التي اخترتھا للبدء لوصولك إلى الھدف، ربما قد تمكن منك سریعا
بل وقد یأخذ من الوقت لیحذر ویبدأ بخلق الوسائل المناسبة لإحباط تحقیق كل ھذه الأھداف أو
غیرھا، أما إذا وقع على محور جھد یھدد أھداف متناوبة لھ، حین ذلك سیمكنك الوقت والمكان من
مشاغلتھ, وخداع أفكاره ووسائلھ الشیطانیة، وھذه أفضل طریقة للھجوم على الخصم لأنھا الطریقة
التي ستسمح لك بتحقیق الأھداف الحقیقیة المراد إنجازھا، ففي الوقت الذي یكون فیھ خصمك
منشغلاً بمواجھتك والحیلولة دون تحقیق كل الأھداف المعلنة، علیك لا أن تبقى أسیر ھواجسك

ورغباتك المكبوتة، اجعل نفسك ومستقبلك أن یكونا أسیراً لعقلك. 
(إمبراطوریات المستقبل ھي إمبراطوریات العقل) 

ونستون تشرشل8 
لكني معك، لھذا أرغب أن أخبرك بشيء ما، وأتحدث إلیك عن بعض الأشیاء المھمة التي حصلت
لي أنا أیضاً, ھكذا حاول محمد القول, وفجأة تعالت الأصوات في الخارج دون أن یتمكن أن یخبر
صدیقھ بما یختلج في صدره من حقائق أو أمر مھم، قد حدث لھ ما أراد أن یحدث صدیقھ بھ؟ وإذا
ھما كذلك یتجاذبان الحدیث بنبرة عالیة تارة, ومنخفضة تارة, فإذا بھما وكأنھما یشاھدان أو یخیل
لھما أنھما یشاھدان حدوث صراع ھائل، فیسمعان أصواتاً تتعالى ھناك، یبدو أنھا لأناس یصرخون
ھكذا دائماً، یبدو ذلك من خلال أصواتھم العالیة، كل ھذا یحدث وھما یھمان بالخروج, أوقفھما
أحدھم صائحاً، على الفور ودفع بھما نحو الداخل، حاولا الاندفاع خارجاً لاستطلاع ما یحدث من
صراخ وھیجان, وإذ بھما یجدان نفسیھما، یحاولان كذلك ویحاولان أن یفلتا من ماسكیھم دون
وعي لیخرجا، ولكنھما لم یفلحا في الخروج لیستطلعا ما یحدث، حتى تفاجأ بوقوع شيء ما, شيء

كان كافیاً لیفقدھما الوعي ویصبحا كجثتین ھامدتین……… 

8 - ونستون تشرشل (١٨٧٤-١٩٦٥) رئیس الوزراء في المملكة المتحدة من عام ١٩٤٠ وحتى
عام ١٩٤٥ (إبان الحرب العالمیة الثانیة)، وفي عام ١٩٥١ تولى تشرشل المنصب ذاتھ إلى عام
١٩٥٥. یعُد تشرشل أحد أبرز القادة السیاسیین خلال الحروب التي اندلعت في القرن العشرین,



قضى تشرشل سنوات حیاتھ الأولى ضابطاً في الجیش البریطاني، ومؤرخاً، وكاتباً، بل وفناناً، كل
ذلك في آن واحد. تشرشل ھو رئیس الوزراء الوحید الذي یحصل على جائزة نوبل في الآداب. 



 (٥)

جزیرة غوانغدونغ….. 
فیما ھما یتجاذبان أطراف الحدیث، خرجا، لیجد صابراً نفسھ فریداً وبعیداً عن صدیقھ، إنھ الآن في
مكان آخر، وفي بلاد غیر تلك البلاد التي یعیش فیھا حیث یدرس، ھو الآن في جنوب شرق آسیا،

بدا لھ كل ذلك وكأنھ في مھرجان من الأسى والحزن على الرغم من بھجة المنظر… 
فجأة تعالت الأصوات واختلطت الھواجس ما بین الخوف والھلع، الكل یتراكض مسرعاً نحو مكان
ما في ھذه الجزیرة النائیة التي تقع على الحافة الجنوبیة من بحر الصین، یتراكضون وكأن ھناك
ً ما قد حدث، وربما الآن تحدیداً قد أصبح خطیراً جداً، كان الناس وكأنھم في ثواني العمر شیئا
الأخیرة من أعمارھم، یتراكضون وكأنھم أجذاع نخل یابسة، خائفون من شيء ما, لم یستطع المرء

تمییزه، لكن حدث شيء ھائل بالتأكید…!! 
ً مبشراً معھم، ربما ھو أو آخر ً منطلقا أحدھم كان صابراً أو یخیل إلیھ، وھو كذلك كان شخصا
غیره، وكأن شیئاً مھولاً یحدث, انطلق مسرعاً مع الآخرین نحو حافة البحر الھائج، لقد ضلوا كل
الطرق المعتادة، إلا أنھم اھتدوا أخیراً إلى الطریق الوحید نحو البحر تحدیداً، ویبدو من حالھم أنھم
یسعون إلى غایة واحدة لا غیر، كأنھم ینتظرون قدوم تلك الباخرة العملاقة التي ستقلھّم إلى مكان
ً ما، ربما ھم الآن عطاشى، فقد مضى وقت طویل وھم یتراكضون ویجرون, كان مشھداً غریبا
فعلاً, كأنھم في یوم النھوض الأخیر بعد سبات طویل, بحیث تعرضوا إلى ریاح عاتیة على نحو
ما، وكانت السماء ملبدة بالغیوم السوداء وبالرماد الكثیف والثقیل، لعلھا تنذر بشيء ما، كانشطار
ً ذا إشعاعات لا ترى لدرجة أنھا أصبحت في ذرات الطاقة، فقد كانت الریاح تحمل غباراً ناعما

تتوھج في ھذا الظلام الدامس, الأمر الذي یجعل المرء لا یستطیع تفحص یدیھ من قدمیھ!!! 
فجأة وإذا بإحدى البنایات العالیة تسقط وتتھاوى على رؤوس الناس الزاحفین، تلاھا سقوط أبنیة
أخرى وكأنھا تعرضت إلى ھزات من الزلازل أو تسونامي عظیم ضرب ھذه الجزیرة الآمنة،

ربما ذلك… أھي النھایة…..!! 
صیاح، وبكاء، ونحیب، كبار وصغار, نسوة ورجال، الكل یمضي لا یعرف الواحد منھم أین

وجھتھ، بل یمضون ویتكدسون بعضھم فوق بعض، أھي النھایة، لا أعرف حقاً… 
یركضون بما أتوا من قوة نحو الأمام دون وجل ودون التفات، أھناك شيء ما یلاحقھم أم أنھم
ً یتبعًھم، خیل لي أنھ شبح أو كائن أصبحوا كالمحركات الصامتة دون قلوب، وكأن شیئا

ما………!!! 
فجأة یجد صابر نفسھ أو یخیل لھ؟ 

یسیر وحیداً لیتخطى الجموع، ویرى نفسھ وإذا بھ یقف أمام الكائن الحدیدي نفسھ، نعم فھو الكائن
ذاتھ الذي أقلھ في رحلتھ الخیالیة تلك في أعالي الأشجار العظیمة. وما زلت وأنا كذلك فإذا بي أجد

نفسي مرة أخرى في جوف ھذا العملاق الحدیدي!! 
ھل أنا یخیل لي ذلك، أم لا؟ 

ولكن أجد نفسي وكأنني مضطجع على الكرسي ذاتھ، وإذا أنا كذلك فإذا بھا رجفة تصعقني،
فالكائن بدأ بالإقلاع نحو الأعلى، وبمجرد إقلاعھ ظل ھكذا یسیر لفترة أطول مما كنت أعتقد، وأنا

وحید لا أستطع أن أتحرك، یا رب ما ھذه اللعنة؟ 



وكأنني في رحلة بعیدة أنتقل فیھا بین نجوم اللیل…!! 
ھل أصابتني مرة أخرى تلك الشوكة التي توخز وتحاول أن تسیطر على العصب، قال یھمس

لنفسھ، ویتذكر تلك الرقیقة المزروعة في ذراعھ، ویحاول أن یتحسسھا, إن كانت موجودة أم لا؟ 
یحاول تحسسھا نعم، متسائلاً في نفسھ، ربما لا تزال موجودة، ھل لاتزال ھذه موجودة؟ 

مرت ساعات منذ أن خرجت من منزلي, وأنا في جولة داخل مركبة فضائیة تسیر بسرعة متناھیة
محطمة كل الأزمنة والجدران كأننا قد أصبحنا في عصر النانو الكربوني, العصر الذي یختصر
المسافات بأقل الدقائق بل بأقل الثواني, اختلج في داخلي أصوات الناس الرجفین، ربما بعضھم
أصوات أصدقائي الذین نسیت أسماءھم، فأنا لم أعد أتذكر سوى صوت واحد فقط كان أشبھ ما
یكون بصوت (محمد) ذلك الصدیق والرفیق الأخیر، قبل أن أعرف منھ عن تلك الأشیاء المھمة
التي حدثت لي, فالوقت لم یسنح لي أن أستطلع أو أفھم منھ ما أراد قولھ, وإذا أنا ھكذا مرت بي
لحظات كثیرة یبدو لي فیھا الزمكان, وھو أشبھ ما یكون بشخص قد فارق الدنیا وطال رقوده
لسنوات من الصمت الرھیب دون أن یعرف أنھ ما زال فیھ عرق ینبض, لقد اختفى صوتي مع

صوت محركات المركبة العلمیة الجامحة واختفى معھ منطقي السلیم..!! 
فجأة تظھر أمامي شاشة عملاقة تتجاوز أبعاد الأرض التي أعرفھا، تبدو وكأنھا روبوتات عظیمة
ً ما یتعلق منھا ببحثي العلمي، أسئلة ما وسوف تجیب عن أسئلتي التي طالما راودتني وخصوصا
برحت أفكر فیھا حتى في عقلي الباطن لأنھا تمثل أسراراً عظیمة لي, بل ھي أسرار وملك للوطن،
فھي تنقل عني الدوافع والنوایا، بل حتى الآھات التي أتنھد بھا، فقد وجدتھا حاضرة أمامي، قبل أن
ً مصوراً أكبح جماحي متظاھراً بأنني غیر مھتم بما یحدث ازداد رعبي لأني كنت أشاھد شریطا

للناس الذین كنت معھم قبل قلیل في زمن الأرض التي أعرف وأعیش…!!! 
كنت أشاھدھم وكأنھم روبوتات مبرمجین یسیرون نحو حافة جبل عظیم، یتسع الوادي الواقع أسفلھ
تارة كما یبدو لي أنھ یضیق في أماكن أخرى تارة, شاھدتھم وھم یتھاوون منھ كأنھم أوراق شجر
ً یابس ویتناثرون في الھواء، كما رأیت شیئاً عظیماً ذكرني بقصة أولئك الذین كانوا یتلقون رجوما
من السماء, أولئك الذین خالفوا الرب، وخالفونا في كل شيء, على الرغم من أنھم أناس نعرفھم

بسیماھم ونعرف أین یكونون وبمَ یفكرون…!!! 
ً وأنا كذلك والخوف یعتریني تجمد الدم في عروقي، فلم یعد أي صوت یصدر عني إلا جعلتھ سجینا
یقبع في قصبتي، أتوقف أمامھ، أھو شخص, ھل ھو آدمي أم لا, كأننا نسیر في فضاء سبیراني

Cyberspace كما یطلق علیھ. 
لا أعرف، لقد كان كثّ الشعر، أبیض البشرة ینظر إليّ باشمئزاز واضح وھو غارق یتأملني من

أعلى إلى دون ذلك. 
بدا لي وكأنھ یخاطب نفسھ ویتحدث مع ذاتھ.. 

وفھمت ما یرید… 
وما كاد ینطق حتى أجبتھ أنا….. وكانت أول مرة أتبرمج معھ بالرغم من جھلي بھ… نعم أنت:

(المستر جورج). 
أنا جورج…!!! 

نعم، كیف عرفت؟ 



ضحك مازحاً، أحسنت لقد اجتزت الامتحان، لقد كنت معنا في مھمة مرعبة حقاً, حیث نعیش ثورة
علمیة ھائلة، كان ھمنا الأوحد كیف نراك ھكذا… 

أنا السید جورج من مشاة البحریة، ألا تعرف ماذا تفعل ھنا في ھذه الحوامة؟ 
تلعثمت في إجابتي….. 

صابر: نعم أعرف بعض الشيء، أعرف أنني…. حینھا صمت لوھلة, فیما ھو یحاول أن یقول
شیئاً، كأن لساني قد ربط، لم أستطع أو یستطع ھو كذلك أن ینطق بشيء, أو تكملة ما یریده من

استفسار!! 
ولكن تداركت نفسي وبادرتھ بالسؤال مرة أخرى: 

عن أي تجربة تتحدث؟؟ قد شاھدت أشیاء غریبة، وتكلمت مع العدید من الغرباء، وكثیر منھم كانوا
یتشابھون فیما بینھم، ومنھم یشبھني أنا…!! 

 ً لم أكن مسخا
نعم یشبھوني…. شكلاً، وكذلك فكراً وتصرفاً!! 

وقد خیل لي أني أعرف لغاتھم….!!!! 
ثم بادرتھ بسؤال آخر: 

عن أي تجربة تتحدث، أخبرني؟ 
أرجوك، تكلم… 

ً وسیلة للتعایش الإنساني وربما یعتبر أجابني وھو یبتسم بارتیاح واضح، فالابتسام یكون أحیانا
أفضل وسیلة، فقد یكون المرء سباقاً بالابتسامة, فھي حینئذ تعني الكثیر لدى الآخرین، وربما تعبر

أیضاً عن مبادرة ما, وربما تكون فاتحة لما بعدھا من كلام: 
قلت لك أنا (جورج. ف. ویلیم)، جنرال وقائد من ضباط مشاة البحریة الأمریكیة. 

رادفاً الكلام وبسرعة، وأنت كیف وصلت إلى ھنا؟ 
أنا لا أعرف حقاً كیف وصلت إلى ھنا, ولا أعرف من الذي أتى بي إلى ھنا، ولكن على ما یبدو

أنھم كانوا یریدون شیئاً ما, مني تحدیداً، فلماذا ھذا الإصرار والتواصل معي؟ 
بھذه النبرة الحادة أجبت مفكراً بتلك الابتسامة التي خُدعت بھا….!! 

ً أنت ھنا الآن، نعم أنت ھنا، وھذا ھو الأھم بالنسبة إلینا, ضحك بقھقھة مجلجلة وعالیة, حسنا
كررھا عدة مرات. 

لا علیك ستكون فأراً جیداً ضمن مجموعة الفئران الجیدة…..!! 
ضحك، ثم ذھب بعد أن رمقني بنظرة بائسة..!! جعلتني أغرق في تساؤلاتي الكثیرة، فقد كانت ثمة

أشیاء انتابتني..!!! 



 (٦)

مختبرات جامعة جون ھوبكنز…….. 
وھو ھكذا… وكأنھ یدور بین قطبي رحى من الخوف والھلع، بین التجربة والاختبار، وبین الخطأ
والصواب، في مختبرات أعدت لتعمل لیل نھار على خدمة البشریة، ما لبثت وأن تحولت إلى غیر
ذلك، ولیكن صابر وغیره أحد ھؤلاء الذي وقع علیھم الاختبار والاختیار, بوشایة أحدھم ولھذا

الأمر تحدیداً……… 
یتراكضان، كامبل وسارة مساعدتھ، ھذه أسماؤھما وھما یعملان في الوكالة، ثم یتجھان نحو غرفة
معتمة جداً تبدو كأنھا قاعة كبیرة، مجھزة جیداً بمجموعة من أجھزة الصوت وأجھزة أخرى دقیقة
جداً كأنھا روبوتات تعمل بطاقة غیر محددة ویبدو أنھا تسیر بسرعة فائقة وفق منھج اللازمن،

تتراقص بأضواء خافتة ھنا وھناك. 
یدخل أحدھم.. 

سیدي: لقد وصلت الحوامة العملاقة اكس 129 إلى الھدف المحدد لھا قبل دقائق بزمن الأرض
إلى تلك الأكوان البعیدة من كوكبنا، الأرض. 

كامبل: حسناً، وھل تم تفریغ حمولتھا بالكامل؟ 
المخاطب: نعم، ولكن ھناك یا سیدي…. أمر ما قد حدث..!! 

أمر یدعو إلى القلق والاستفھام… لم نجد في قاعدة البیانات أي تفاصیل عنھ سیدي…؟! 
كامبل، وقف منتصباً وكأنھ یشعر بمزید من القلق: ما الذي تقول؟ 

وكررھا مرة أخرى، ما الذي تقول؟ 
وبدھشتھ المعھودة حین یستفز الإنسان بخبر ما، ماذا ھناك؟ 

یحدث شيء ما یا سیدي, تكلم ھیا؟؟ 
تكلم، تكلم، عادھا لأكثر من مرة وھو یكررھا وبسرعة… ازداد قلقھ وفیما یوجھ الكلام إلى

مساعدتھ سارة، وحالھ یقول لھا ما الذي حدث یا سارة؟ استفھمي لنا الأمر؟ 
سیدي: 

لقد وجدنا أن بعضاً من الفئران التي حملناھا معنا في الرحلة المختبریة، قد تحولت إلى مادة ھلامیة
متحجرة، بدأت تكبر وتسبب لنا مشكلات وخصوصاً مشكلة القدرة على التنفس، كما أن كثیراً من
المحاربین والخاضعین للتجربة والاختبار المختبري، قد فقدوا الوعي وربما مات بعضھم، كذلك
ھناك مشكلة صعوبة دفنھم في تلك البقاع، فقد امتلأت بطونھم قیحاً, مما جعل المركبة في

ھیاج..!!! 
كامبل: 

بسرعة استدعوا الطاقم الطبي إلى ھنا فوراً، ھیا، بسرعة ھیا. 
رویس كبیر خبراء الطب البیولوجي في مختبرات الجامعة، یعود أصلھ إلى جذور أوربیة، ھاجر
والداه منذ نھایة القرن التاسع عشر, كثیراً ما كان یمیل إلى التحرر، ویعارض العدید من

الاختبارات الشاذة, وھو متدین بشكل واضح: 
نعم سیدي، وعبر دائرة تلفزیونیة مغلقة وبوسائل من المحاكاة اللا مرئیة تحادثا, باعتباري رئیس
لجنة خبراء الطب البیولوجي والبحث المختبري الفائق في مختبرات جامعة جون ھوبكنز, سألتحق



فوراً وفي الحال إلى مقصورة القیادة. ثم ما لبث أن أطلق العنان إلى منظومة الاستطلاع الرقمي
فائقة السرعة للانطلاق نحو المحطة المنكوبة لفك شفرة الخطأ. 

یبدو أنھ كان واثقاً مما یقول، ربما ھذا صحیح، فھو الأقدر على تتبع نتائج الاختبارات الجرثومیة
التي أشرف علیھا منذ نھایة الحرب الباردة، ومنذ انھیار ذلك الجدار العلمي بین شطري أوربا. 

ولكنھ استرسل في الكلام قائلاً: 
سیدي ربما نكون قد دخلنا مجالاً غیر مجالنا المحدد لنا فضائیاً ومغناطیسیاً لإجراء ھذه التجارب،
وھذا أمر تعرفھ أكثر مني، فكثیر من المعلومات مغیبة عني، أو ربما یكون العنصر المتاح لنا غیر
قادر على الاستجابة, وربما أیضا یكون كما یبدو لي مفاجأة من المفاجآت قد حدثت فعلاً، وھي

عادة تحدث مع أكثر الأبحاث العلمیة المتقدمة!! 
ً عندما إن كثیراً من نتائج الأبحاث تجعلنا مشدوھین عاجزین بالإتیان بالسبب الرئیس, خصوصا
تكون ھناك نتائج عرضیة غیر منظورة أو غیر متوقعة الحدوث رغم استحضار كافة الظروف

الطبیعیة والاستثنائیة؟؟؟ 
وظل ھكذا في تبریر مستمر لما یحدث، وھو یتمتم في داخلھ, «یظھر إننا تدخلنا كثیراً ومضینا في
التجارب», وكأننا كمن یلھو في حقول من ثمار الكمثرى البریة أو كما تلھو الطیور وقت الجني،

إننا تدخلنا بأمور ما كان لنا أن نتدخل فیھا إطلاقاً..!!! 
ثم عاود الكلام، وھو مشغول مع مجموعة من مساعدیھ من أطباء وخبراء الحرب الجرثومیة،

لیقول موجھاً الكلام إلیھم: 
إن ھناك نسبة من الخطأ، ولكن یبدو أن نسبة الأخطاء ھذه المرة، أكبر من تلك النسبة المسموح بھا

دون أن نعرف سبباً منطقیاً لذلك..!! 
وفیما ھو ھكذا یحاول أن یبرر ما حصل، كانت ھناك جلجلة من الأصوات، في غرفة الكابتن

رویس، الكل یتجادلون حول الأمر الذي حدث, أحدھم قال: 
إننا فعلاً أصبحنا خارج السیطرة، وربما سیكون الأمر أبعد من ذلك، وربما وبأمل قلیل وغیر
مؤكد، یكون ذلك أمراً محدود التأثیر. وفیما ھم كذلك بدأوا یقفزون نحو أماكنھم وكأنھم في حفل

موسیقي جنائزي. 
ماذا حدث؟؟ بدا, وكأنھم یتھامسون فیما بینھم. 

جورج: 
سیدي المبجل، لقد حدث أمر غریب, فقد تطورت أبحاثنا على بعض تلك الفئران المھجنة بالمادة
التي تعرف، ثم ما لبثت أن تحولت إلى ما یشبھ الكرات الھلامیة المتحجرة، وھي تتقافز فوق
رؤوسنا ولا نقوى على الإمساك بھا، لقد أصبحت حرة الحركة, فما نكاد نمسك بإحداھا إلا وتسحب
ً یا ً حقیقیا ماسكھا نحو الأرض لیرتطم بھا بشدة على الرغم من قوة محاربینا، إننا نعیش كابوسا

سیدي…!! 
ً للأسرى الذین نھیئھم للتجربة القادمة، ممن نرید أن نخضعھم إلى الفحص كما سببت فزعا

البیولوجي السري. 
كما أن المصیبة الأكثر إیلاماً، إننا فقدنا الكثیر منھم، لا حباً فیھم، ولكن لأننا عاجزون عن الإتیان
بغیرھم، إذ یبدو أن الاختبارات الجرثومیة قد وصلت فیھا الجراثیم المھجنة إلى مرحلة من الھرم,

غریب ما یحدث، فھي تتوجھ بشراھة نحو الكثیر من فئراننا، سیدي لقد أصبح الأمر لا یحتمل. 



لقد فقدنا الكثیر منھم…!! 
لم یتبقَ لنا سوى القلیل منھم، ومنھم ھذا الشخص… 

تعال إلى ھنا…. من تكون أنت؟ 
أنا أدعى صابر، أتذكر فقط أني من منطقة یقال لھا الشرق الأوسط 

لم أعرف من أین أنا؟ وكیف وصلت إلى ھنا؟ 
أتذكر أن مدینتي كانت مدینة جمیلة یقال لھا بیروت حیث أقیم وأدرس في إحدى جامعاتھا. 

ً عندما أرغب بالتفكیر، ً ما أشعر أن ذراعي الیسرى كثیراً ما تؤلمني، وخصوصا ولكني دائما
ولكني لم أعد أكترث بذلك, إني متكرر بصور متعددة مني، لا أتذكر سوى إننا أربعون صابراً، أنا

شخص مكون من أربعین صورة مكررة. 
كامبل: 

وھو منشغل بأمر ما ھناك في الجھة المقابلة من القاعة، وإذا بھ یصیح: 
قیدوه، إنھ خطر، قیدوه بأكثر من سلسلة حدیدیة الكترونیة، واحقنوه بالمزید من الرقائق، ثم اربطوه
بكبل الحاسوب الأرضي، لنرى وننظر ما في جوفھ، لقد أصبح یتحكم في تحریك الأشیاء، وللتذكیر

نحن كنا نریده بلا ھویة وبلا اسم، لا یعرف من یكون وأین كان؟ 
یبدو أنھ خطأ ما في الاستنساخ، أكید ھو خطا فادح، رویس أین رویس, سارة ابحثوا لي عن
رویس، ماذا فعل، ابحثوا لي في سجلھ الجنائي، فإنني بدأت أشك بھ، من ھو؟ ما جذوره؟ ابحثوا
ً ما أتمنى أن لا یكون صحیحاً، فعلى الرغم من تلك الرقائق التي عن ذلك الأمر، لقد فھمت شیئا
زرعناھا, وتجاربنا التي راعینا فیھا الكثیر، وبمساعدة عظیمة من أولئك الآخرین الذین زرعناھم
كما زرعنا ھذه الرقائق في مكان ما، نحن لا نتحدث عن سحر أو ترانیم أو حتى نتحدث عن

مزامیر10 سیدنا وسیدھم المعظم، حین یقول في سفره العظیم: 
أنت یا ربّ إلھ الجنود، كلّ غادر أثیم لا ترحم…… 

نعم نحن غیر متخصصین في علوم البیولوجي أو علوم الجراثیم والاستنساخ الخبیث، ولكنا نفھم
علومنا، نحن الذین ترعرعنا في كنف الوكالة11 العتیدة، نفھم ما یدور بیننا وكذلك نستطلع ما
یدور في المحیط الخارجي خلف ھذه الأبواب المقفلة والموصدة، إن كل ھمنا ینطلق نحو ھدف
واحد لا نحید عنھ ألا وھو السیطرة المطلقة، نعم المطلقة لا غیر، حتى وإن كلفنا ھذا الأمر الكثیر

من الأموال والكثیر من التضحیات بل والكثیر من الكفر… أحیاناً! 
فنحن جنود أوفیاء، لما نسیر تحت أمره، أمر من یطلب ذلك منا أمر البلوغ لا غیر، ونحن نسیر
نحو نظریتین متضادتین من قوى الفوضى والجنون بحیث ننجذب نحوھما حتى بزوغ الثورة
والثروة الممیتة والمسیطرة، نرید أن نخالف كل النبوءات، نبوءات الكھنة وغیر الكھنة في ذلك

الأمر الخطیر الذي یتحدثون فیھ. 

9 - محطة فضائیة علمیة تابعة للحكومة العالمیة, من تخیلات المؤلف. أعدت لتكون واحدة من
١٢ موقعاً من مواقع التخصیب وتھجین خلایا جذعیة ممیتة للإنسان. 

10 - مزامیر داوود علیھ السلام، آتاه الله سبحانھ في الأربعین من العمر النبوّة مع المُلك؛ فدعا
قومھ بني إسرائیل إلى تطبیق الشریعة التي أنزلت علیھ، وھي شریعة التوراة، والإیمان بأن الله ھو
ربّ ھذا الكون أجمع، وأنھّ الذي خلقھ وأبدع في خلقھ، ولا أحد یستحقّ العبادة سواه سبحانھ، وأنزل



الله سبحانھ على داوود الزبور، وفیھ مواعظ، وأذكار، وعِبر، ورقائق، وآتاه الحكمة وفصل
الخطاب. 

11 - الوكالة, تعبیر عن جھاز خطیر في الحكومة العالمیة، یتحكم بل یسیطر على الكثیر من
مفاصلھا, بحسب تخیلات المؤلف. 



 (٧)

المتحولون……… 
وھكذا تستمر الأبحاث والاختبارات غیر المشروعة، كما یستمر تجنید الفئران البشریة للاختبار في
مكان ما من ھذا الكون الافتراضي, مازالت تلك التجارب تستھدف العدید من الخانعین الخاضعین
لھا، بقوة المال وأدوات الترغیب والترھیب, ومنھم كان صابر الذي یخضع للاختبارات عالیة الأثر

بشكل متواصل وبشتى الوسائل…… 
حین كان ھناك في جزیرة غوانغدونغ، فجأة ظھرت شاشة كبیرة داخل جسم صابر، فإذا بھ یركض
ویحاول أن ینتزع رداءه من شدة الحر القائظ، ویحاول أن یجري نحو البحر، لكنھ لا یقوى على
فعل ذلك بسبب ما ینتابھ من الخوف والھلع، أو یحاول أن یربط نفسھ بشجرة ما، ولسان حالھ

یقول: 
ما زلت أفكر بتلك الأفكار التي لم تتغیر منذ الآلاف بل منذ مئات الآلاف من السنوات، ولعل ما
نعیش فیھ من متغیرات لا تھمني بقدر ما یھمني أنني إنسان أحیا وأعیش ولي قدر محدد من الزمن
أعیش فیھ ومفروض أن أتمتع فیھ وأمارس حیاتي الطبیعیة، نعم ربما أشترك مع الآخرین في تقبلنا
ً ما تغلب عندنا العاطفة على العقل, كما أن برمجة العقل لم تعد تكفي للقضاء وللقدر، نحن دائما
لإجبار العواطف على التخلي عن قدرتھا على التفكیر، نعم فربما ھذا سیعود علیھا بقلیل من الفھم
إذا ما جعلھا العقل تتوقف برھة من الزمن، ویتناسى معھا القلب أو الفؤاد تلك اللحظات الجمیلة أو

القاسیة من أعمارنا التي فاتت ورحلت عنا بكثیر من الألم والأمل. 
ھنا بدأ یتذكر شیئاً ما، طالما تكرر ذلك الأمر، وتذكر تلك الشریحة الخبیثة التي لم تعد تعمل كما

خیل لھم أو أرید لھا كذلك…!! 
بدأ یصرخ بصوت عال: أنھم القتلة؟؟؟؟ 

یطفئ الجھاز…. 
جورج وھو یحاول أن یھدّئ من روعھ بمساعدة آخرین معھ في مختبرات الحوامة التي طالما

كانت تحلق في أجواء تلك الجزیرة والتي ترتبط بمختبرات أرضیة مشیدة في أماكن أخرى. 
لم یستطع فعل شيء، فقد بدأ یتحول إلى مادة ھلامیة…. غیر تلك التي ظھرت أجساد آخرین فیھا. 

جورج…. قائلاً لأحد مرافقیھ، ویدعى ولیم ھنري: 
ھنري أسرع إلى ھنا، واجلب معك مادة وازرقھا في رأسھ لیعود إلى رشده, یبدو أنھ خائن…!! 

في ھذه اللحظة…!! 
ظھرت ندب حمراء متفجرة بمزیج من سائل مخاطي من السوائل المقززة تسیل من داخلھ. 

اذھبوا جمیعاً وألقوا بھ من المركبة إلى الأرض، تخلصوا منھ….!!! 
إنھ الآن جاھز للعمل!! 

الجمیع مذھول، أي عمل ھو جاھز لھ…..!!!! وھو ھكذا بھذه الحال المزریة. 
في تلك الأثناء وفي مكان آخر من العالم، یدخل أحدھم وكأنھ واحد منھم، یبدو أنھ من الوكالة،
یحمل بیده قرص مدمج ومجموعة أوراق، یضعھا على المكتب البیضاوي، كانت في ظرف كتب

علیھ فائق السرعة وخطیر جداً ومحدود التداول، ثم یعود أدراجھ. 



یرن ھاتف السیر جورج ویلیام, یقول: نعم سیدي الرئیس، نعم لقد فھمت الآن! نعم، فالأمر كما
یبدو كان واضحاً لي منذ البدایة!! 

وأنا طالما حذرت منھ، ولكن بعد فوات الأوان. 
حقیقة لم أدھش لما تقول سیدي الرئیس… 

ً ما، فقد لا یكون ھناك قیمة للشائعات لقد توضحت لي الآن أمور كثیرة وبشكل لا یقبل لبسا
ً ما نجد أنھا أمور لم یعد لھا مكان على جدول أعمالي، نعم لقد تحقق ما والأقاویل الیوم, ودائما
كنت أفكر فیھ دائماً وأصبو إلیھ، وكنا عندما نتحدث ونركز تفكیرنا في المتحولین ممن نرید وما لا
ً بغیر ذلك، ولكن الظاھر أن المتحولین أنفسھم لا یزالون في نرید ونرغب, نفاجأ أو نتفاجأ دائما

داخلنا, تربطھم بالربّ وشائج قویة ومؤلمة لنا، لا نقوى علیھا, لا نقوى على قطعھا. 
سیدي الرئیس: أما الذین یشذون عن قاعدتنا، فتعرف سیدي، ما مصیرھم، إنھ مصیر الكثیرین
ممن كانوا یعتدّون بأنفسھم، في تلك البلاد البعیدة12، یتخیلون أنھم بمأمن عن قوتنا الباطشة، وھم

یقبعون كالجرذان، بل نحن من یجعلھم یبدون كذلك. 
والذین كانوا یتبخترون على شعوبھم الجاھلة وكلّ غادر أثیم منھم لا ترحم، لابد من أن نعاملھ

بقوتنا المفرطة، ونزیدھم جھلاً وقتلاً وتحولاً نحو المجھول. 
وھنا بدأ یضحك بجلجلة واضحة، ضحك وابتسام، ابتسام ملؤه الخبث، البسمة التي غابت عن

محیاه منذ وقت لیس بالقلیل، وأردف قائلاً: 
سیدي الرئیس: إن من یشذ عن قاعدتنا, لا یجب أن یحیا بل لا نجعلھ یحیا, ولكي لا یطول بقاؤھم
على الأرض التي نرید لابد من القتل والتدمیر، فنحن نمتلك ناصیة العلم الیوم، نجعل منھ طوع
أیدینا كیف نشاء أو نحولھ إلى الھدف الذي نرید ونرغب، نعم وفي أي مجال نرید، كذلك الأھم لنا
جعلھ یمضي بالشكل الذي نرید. یجب أن یفرح السادة المبجلون في الداخل والخارج، وبالنسبة إلینا
أمر إرضائھم ھو الأھم، فنحن لا نزال الأقوى، لكننا في أوقات كثیرة لا نود الاعتراف بذلك، نحن
لا نرید سوى أن نجعل كل شيء محلل لنا, ومحرم على غیرنا، فالأرض محرمة على غیرنا لا
علینا، لیس بوسعنا أن ننتظر قرناً آخر من الزمن أو ما یزید حتى نعید ترتیب أوضاع الأرض، إذ
لا ینقصنا شيء مما كان لدى الإمبراطوریات الغابرة، نحن الأحق في تغییر الخطوط، وإعادة رسم

حدود الأرض ورسم التاریخ والجغرافیا وكذلك الفضاء، من جدید. 
سیدي أنت تعرف إننا لا نھادن أو نتھاون مع أنفسنا، بل نحن نسیر بھدي مزمورنا التاسع

والعشرین، حین یقول… 
ل میاھھم إلى دم، واقتل أسماكھم…  حوِّ

في حضارتنا ھذه، ھناك سھمان متضادان أحدھما لا یلتقي مع الآخر، ولكن الغریب في الأمر,
أنھما قد یكونان متوازیین، فنحن من نصنع المشكلات ونحن من نسعى إلى حلھا، ولكن أي حل،
إننا نرغب بل ونسعى لنكون ممن یرقص ویفرح بالطبیعة، ونحن كذلك ممن یقتلھا، الأمر سیان

عندنا. 

12 - البلاد البعیدة, تلك البلدان التي احتلتھا الحكومة العالمیة, أو التي تخضع لحكم ھشٍّ في
حقیقتھ، فالحكومة العالمیة ھي الحاكم الفعلي لھا, بحسب تخیلات المؤلف. 



 (٨)

عالم آخر…… 
یبدو أن الأمر لم یكن بتلك السھولة أو تلك الانسیابیة في تحقیق مآرب الشیطان، فطالما وُجد الشر
وجد بالمقابل بصیص من الخیر، حتى وإن كان بعد حین، وقد یظھر من بین جوقة الشر نفسھا،
وھو أمر أخطر وأعمق أثراً. ووفق ذلك وتلك التغییرات والتطورات اللاحقة لھا، لا یزال صابر
ً على الدخول إلى عوالم أخرى غیر تلك التي یعرفھا أو یعمل في نطاقھا المعروف، وإذا مرغما
بشيء عظیم یحدث، فقد انتقل مركز الثقل والزمن نحو تلك الأرض الخالدة الواقعة في ذلك المكان
الذي یحن إلیھ، في الشرق الأوسط كما یحلو لھم أن یسموه أو یطلقوا علیھ، تلك التسمیة البدیلة
لأرض الحضارة, فقد أثبتت بل آلت البوصلة إلا أن تصحح مسارھا نحو موطنھا، وإذا بھ یجد…. 

وإذا بھ یجد نفسھ مرغماً على الركض والجري بأسرع مما یمكن وھو یسیر ویحاول الوصول نحو
شيء ما، لكنھ وفي اللحظة ذاتھا یحاول أن یجد أي شخص في طریقھ، إنھ یحاول أن یلتصق بأي
ً لھ وبكل التفاصیل ً مرئیا شيء، وھو بھذا الحال، یحاول أن یجعل من العالم الذي یعیش, عالما
ً ما یتذكر جملة عظیمة للفیلسوف الألماني الذي اشتھر الدقیقة مھما كانت أو صغرت، وھو دائما

بالوضوح الفلسفي والتشاؤم ویرددھا. 
ھذا الفیلسوف ھو آرثر شوبنھاور13 حین یقول: 

«كلنا یجعل من حدود رؤیتھ حدوداً للعالم بأسره» 
ولكن لسخریة الأقدار، فإنھ كثیراً ما یجد نفسھ داخل جوف عمیق لا یقوى أن یخرج منھ بل كأنھ
التصق بھ بشكل كبیر, فالجدران یبدو أنھا ملساء, بما لا یكفي لإحداث تشققات فیھا أو ما شابھ
ذلك، لغرض تسلقھا، لا توجد أي وسیلة للخروج، كما أن عقلھ لا یمكن لھ أن یتحرك دون وجود

دافع أو مساعد لیحركھ. 
كل سكان ھذا العالم لم یعودوا موجودین، كما أن الآخرین ربما یتغیبون داخل الكھوف والمساكن

الوثیرة، أین ھم، أظن أني اقتربت منھم كثیرا؟ً… 
أین ھم؟ 

لقد احتجت إلى حضن تلك الأمّ الرائعة، أین ھي الآن؟ 
ً من الاعتذار، لم أبادرھا أتذكر كیف كانت تربت على كتفي حین أخطئ، وتنتظر مني شیئا

الإحساس ذاتھ، حین كنت أمثلّ في بعض الأحیان بل في كثیر من الأحیان… 
أین ھم؟ 

ھل تحتمّ عليّ أن أكون ھنا إلى ما لانھایة، یا إلھي..!! 
ھل ھذا شيء, مخطط لي، أن أكون ھنا بدافع أحدھم لأخضع لرغبتھ الرعناء في التجربة. 

لحظة، وإذا بأصوات عالیة تنشقّ الأسماع لھا طواعیة، 
فیما تندفع نحوي أشبھ ما تكون بقبائل من النمل الأبیض، إنھا في طریقھا إلي, 

یا إلھي!! 
أحاول التخلص منھا بأي وسیلة، كدت كما خیل لي أن أتقیأ، ثم بدأت أسعل بشدة، وكأن الروح قد

آن لھا الخروج من ھذا الجسد المترھل. 
وإذ أنا ھكذا، بدا لي أن ألسنتھم بدأت تلعقني، وإذا بسائل ینفذ إلى داخلي. 



یا إلھي… إنھا ملایین من النمل…!! 
وفجأة ترعد السماء ویظھر عمود عظیم من البریق، لقد بدأت تلك الرقیقة تومض لي بضوء

واضح الرؤیة، وكأنھا تواصلت مع البرق رقمیاً. 
یا إلھي.. إنھا الأمطار, ربما تكون الحل الإلھي المنتظر, إنھا تنھمر وتتساقط بشدة، وحین أخذ
المطر یزداد انھماراً، وتتراقص أمامھ قطرات من المطر الأسود وتتساقط علیھ كأنھا حمم من

السماء..!!! 
حین ذاك، بدأ یتصاعد مستوى الحفرة، فحاول أن ینجو بنفسھ من الغرق، من شدة المیاه التي

تجمعت في المكان. 
إنھا كما یبدو, كأنھا الشمس التي تغرب في المساء وتبزغ مجدداً في الصباح، بالإضافة إلى أنھا

رمز الروح الخالدة في رحلتھا الأبدیة بعد الموت. 
ما ھي إلا مسألة وقت فحسب, فقد حدث ما لم یكن بالحسبان، حدث شيء كبیر وعظیم, ومن

المسلم بھ سأكون في خبر كان……!! 
وإذا بھ ما بین التصدیق والتجھیل المتعمد، وبینما ھو ھكذا وجد نفسھ فجأة وسط مجرة من الأقمار
البعیدة داخل النظام الشمسي وكأن طوافات من الھواء الحار تدفعھ دفعاً, كما بدا لھ أنھ یسیر في

عالم متناسق مزیج من الحقیقة والخیال, حین ذاك بدأ یتساءل: 
ھل ھو فعلاً ذلك الكائن الذي یعیش في تلك البقعة المنسیة من أرض بابل، فقد تراءت لھ تلك

الرؤیا وتلك البلاد أول مرة منذ أمد بعید….!! 
ً عمارة سرجون العظیم، وتلك المسلة ما زلت أتذكر أطلال الملك نبوخذ نصر، كما أتذكر أیضا

العظیمة لذلك العادل حمورابي، ھل أتذكرھم كما یتذكرھم طلاب علوم التاریخ…!! 
ھل أنا من الجنس البشري، أم أنا كائن آخر؟ 
ھل أنا مركّب من خلایا وأعصاب وأوردة؟ 

وھل أنا مجموعة من تلك الأحماض الأمینیة التي ما زاد منھا أصبح خطیراً، أم أني أصبحت مادة
غیر معروفة؟ 

فما زلت لا أتذكر سوى أنني عبارة عن مركب محاط بمادة ھلامیة متحجرة، كما لم أعد أتذكر في
كنف أي من الناس أعیش، ومن ھم عائلتي وأبنائي، وھل كنت متزوجاً أم لا…؟ 

ولم أتذكر أني كنت ممن یحمل ذلك الفیروس المزروع في تلك الشریحة التي غزت العالم
واختطفت البشریة على حین غرة, فنحن كُتب علینا أن نكون ھكذا ناقلاً للبعوض لا غیر، كأننا
أصبحنا روبوتات تطیر وتقفز وتلقح ملایین الناس بالقتل والھزیمة دون أدنى رحمة، إننا نعیش في

عصر الاستشعار اللا أخلاقي دون أدنى شك؟!! 
لكنھا كانت بدایة النھایة لحكم العروش البائدة سریعاً…… 

Arthur Schopenhauer) (1788 – :(بالألمانیة) 13 - ارتور أو آرثر شوبنھاور
1860م)، فیلسوف ألماني، معروف بفلسفتھ التشاؤمیة، فكل ما في الحیاة ما ھو إلا شر مطلق،
وقد بجّل العدم، وعرف بكتاب العالم إرادة وفكرة، أو العالم إرادة في بعض الترجمات الأخرى،
والذي سطر فیھ فلسفتھ المثالیة التي یربط فیھا بین الإرادة والعقل، فیرى أن العقل أداة بید الإرادة

وتابع لھا. ملحد وبعید كل البعد عن الروح القدس الذي أشار إلیھ في بعض كتاباتھ. 



 (٩)

أرض بابل………… 
نعم إنھا الأرض الموعودة في كتبھم وأساطیرھم، إنھا الرؤیة التي طالما كنت كما كان الكثیر من
ً أقراني نحلم أن تتحقق أو نحلم بعودتھا، أو بالعودة إلیھا، فأكید سیكون الأمر ھكذا یوماً ما، ومتاحا
على أقل تقدیر لي، ولغیري أیضاً، ربما المسألة مسالة وقت لا غیر، فعجلة الماضي لابد أن تعود،
بل ستعود رغم كل شيء.. رغم الیأس ورغم الخوف ورغم التخلف والجبروت ورغم الخیانة، لابد
أن یعود مركز الثقل إلى مكانھ الصحیح، لابد أن یعود إلى تلك القفار التي كثیراً ما أذلت من
الأقرباء قبل الغرباء، ولكن للتأریخ دائماً كما یقال صولة، وحدث عظیم لابد أن یتحقق، یكتب تلك

الكلمات في دفتر ذكریاتھ المتخم بالآمال. 
بینما ھو كذلك، یحاول عبد الله جاھداً أن یصل صباحاً إلى حقلھ الصغیر الواقع على حافات قریبة
من تلك التلال المحیطة بھذه المدینة المنسیة، كما ھي تلكم المدینة التي لا تزال في مخیلة المحتلین
أو المنھزمین من الأسرى، وكیف كانوا ولا یزالون یطمحون أن یجعلوا منھا تلك المرأة الجمیلة
ً اغتصابھا وبأي ثمن ودون أدنى رحمة، والبائسة الممددة على فراش الرذیلة، فھم یحاولون دائما
المدینة التي كانت أكثر المدن عظمة في التاریخ وأغناھا بل وأجملھا. وھو كذلك یجر أقدامھ ویعود
بھا إلى سنوات عمره المنھكة بتعب الماضي ومآسیھ الحزینة، فإذا بھ ینظر إلى الأرض حولھ،
ویبدو أن قطعة منھا قد تحولت إلى فجوة كبیرة تتحرك داخلھا مجموعة عظیمة من النمل الأبیض،

ویبدو أنھا عاجزة عن الخروج إلى عالم آخر. 
یركض خائفاً یحاول الوصول إلى أقرب قریة إلى أرضھ، یحاول أن یجد أحداً من سكانھا، ولكن

دون جدوى!! 
فالظاھر أن ھذه القریة قد أصبحت خاویة من أھلھا، ربما حدث فیھا أمر جلل..!! 

ربما مات سكانھا أو سافروا أو رحلوا، لا أعرف حقاً! 
ً لثورتھ الصامتة، إلا أنھا الآن تمثل إحدى الحالات والتساؤلات العمیقة في ً شافیا لم یجد جوابا

تفكیره الآني…. 
أین أنا من ھذا الوضع؟ 

وكیف لي أن أنجو بنفسي؟ 
فھو كأي إنسان في الحیاة، یرغب أن یتكلم مع أي كان, فلم یعد أبناؤه موجودین، فأحدھم وھو
الكبیر واسمھ عادل قد مات منذ فترة لیست بالبعیدة بذلك الوباء اللعین14, والآخر الذي یدعى
عامر قد ھاجر إلى تركیا ومنھا إلى فرنسا قبل ذلك بسنوات، فیما أصیبت زوجتھ البائسة بمرض
عصاب، أدخلت بسببھ مشفى للعلاج النفسي والعصبي، ثم ما لبثت أن لقیت حتفھا بعد موت ابنھا

البكر بسنة…. 
لم یجد نفسھ مضطراً للھروب فحسب، بل كان مضطراً للذھاب إلى أقرب مكان طلباً للنجدة. 

حاول الوصول إلى مكان ما, على أن یكون مكاناً آمناً، ولكن إن أراد ذلك فعلیھ أن یتسلق جداراً
عالیاً من تلك الجدران الخاویة والمطلة على تلك الأطلال, فجأة وجد نفسھ أمام بوابة عظیمة یقف
ً على جناحیھا حیوانات عملاقة مفترسة، ودون أن یسترسل في السؤال، لابد أنھا المدینة منتصبا
التي كان أبنائي یقرأون عنھا في كتب التأریخ القدیم، وكنا نسمع عنھا من أولئك الشیوخ الذین



اعتادوا على زیارة القرى الفقیرة أیام الحصاد في أشھر الصیف أو في أشھر محرم الحرام،
الشیوخ ھم أولئك (الحكواتیون) كما یطلق علیھم. 
أھي بابل, تلك المملكة التي نعرفھا من التاریخ؟ 

وھل ھي نفسھا تلك المدینة العظیمة الغنیة على مر العصور؟ 
ربما تكون ھي وربما لا. 

لكن یبدو أنني أعیش في عالم خیالي، فھو لا یبدو إلا كذلك…!! 
أم أنا في عالم متغیر، وفي لحظة من لحظات الخیال، ھل أنا عبد الله بن آدم، أم غیره؟ 

وھل أنا من بني الإنسان؟ 
بل من أكون أنا؟ من أكون؟ 

وبعد تلك التساؤلات، نفض عن نفسھ بعض التراب والغبار، وحاول أن یكون أقل عناء حین بدأت
خطواتھ تتثاقل، رغم الخوف والرعب الذي انتابھ منذ حین وما زال قابعاً في داخلھ….. 

لقد كانت بابل بالنسبة إلي أعظم تلك الأرض عراقة وعمارة وغناء, ولم یكن لدیھ إلا أن یلتقط ھذه
الأفكار الجمیلة التي راودتھ، وفیما ھو كذلك كان لسان حالھ یقول: 

حاولت أن أفتش عن أعز الأشیاء التي فارقتھا، كما حاولت أن أجد ھذه الأشیاء التي كنت أبحث
عنھا، ربما ھي التي ستمكنني بعدئذ من عودتي إلى أرضي وناسي ولكن دون جدوى، فقد تغیب

عقلي عن التفكیر بذلك الأمر، وھو أني ذلك الفلاح قلیل التعلم الذي یجھل الكثیر. 
وھكذا…. وبینما حاول عبد الله ومازال یحاول أن یدخل أرض بابل أرض نبوخذ نصر… وإذا بھ
ً في الدخول بسرعة دون أن یعرف أن ھذا المكان لم یعد مھیأ لذلك وھو كذلك یجد نفسھ راغبا

التخاطب الروحي، فھو لا یمثل إلا أطلالاً كانت فیما مضى لا أكثر ولا أقل، وعدت…..!! 
ھا ھي أصوات عالیة یسمعھا من ھناك دون أن یرى أحداً، تساءل في نفسھ: ما ھذه الأصوات،

أصوات من؟ 
كان یتساءل ویجیب نفسھ: ربما كانوا حراس دائرة الآثار, وھم من یدعونھ للابتعاد عن البوابة, إنھ

یعزم على الابتعاد دون أدنى شك، فلیس لھ للاستطلاع أكثر من تلك الحدود. 
ولكنھ أثناء ذلك الأمر, خطر لھ أن یھمّ بالانصراف, وما كانت أقدامھ تبتعد بعض الشيء، إلا وجد

نفسھ یقف مبھوتاً ساكناً لا یتحرك, فقد حدث شيء عظیم….!! 
وفیما ھو كذلك, خرج أحدھم، وبدا لھ أنھ لیس من أولئك الحراس الذین یعرفھم ویعرفونھ, ما شكلھ
ما خلقتھ لم یكن لیرسم في مخیلتھ من ھو, وھو بین مصدق ومكذب، أخذ یلوح ویومئ لھ بأن

یدخلھ، وھو یعطي الأمر للحراس بذلك التوجیھ!! 
قائلاً لھم: اسمحوا بل افسحوا المجال لھ للدخول. 
فإذا بھ یجد نفسھ وسط تلك الباحة الخارجیة… 

أھي باحة القصر البابلي الجمیل؟ 
وفیما أنا علیھ، أضحیت كأني وسط تلك الجنائن المعلقة، ووسط تلك الشلالات المتلألئة التي تبدو

كأنھا بلورة مشعة وسط الظلام…….!! 

14 - الوباء اللعین- وباء أصاب البشریة عام٢٠٢٠، یقال إن التجارب البیولوجیة والجرثومیة قد
تكون السبب في تفشیھ، بحسب رؤیة المؤلف. 



 (١٠)

الجنائن وریاح الجنوب…….. 
إنھ یعتبرھا واحدة من محاور الخیر في وقتھا, فقد كان یفكر في حیاتھ التي یحیاھا, فیجد نفسھ
مرغماً بل مدعواً إلى الدخول إلى تلك الأیقونة التاریخیة الرائعة, لیستطلع تلك الأحداث والممالك
والوجوه والذكریات, تخیل تلك الأرواح المفعمة بالحیویة وقوة البأس والجبروت، كما تخیل أولئك
الأسرى الغزاة، وھم مكبلون بالسلاسل یعرضون أمام الملك، یحرسھم الجنود المدججون بالسیوف

والرماح. 
وبینما ھو كذلك یفكر بأمر من یكون ھؤلاء؟ 

وكیف لي أن أفھم ویفھمون من أنا، بل كیف أستطیع أن أتكلم معھم؟ 
وبأي لغة سنتفاھم معا؟ً 

أعترف، بأنني أشعر بالخوف فعلاً, 
سأل نفسھ: أ أنا خائف إلى ھذه الدرجة حقا؟ً 

ھا ھو عبد الله ذلك الفلاح البائس وقد أغمض عینیھ وھو یتلفظ ببعض من تلك الكلمات، فقد أوجس
ً على محیاه، وإذ بھ یدخل إلى تلك القاعة التي تتوسط القصر منھم خیفة، وبدا الخوف واضحا
البابلي العالي الجمیل بعد أن سُمح لھ بالولوج إلى داخلھ العامر، دخل دون أن یفقھ من الأمر شیئاً,
ً لھ في ھذا المجلس الكبیر، وھو یشعر بحماسة وشغف كبیرین للمعرفة, وفیما وإذا بھ یأخذ مكانا
ھو كذلك وسط تلك الأصوات العذبة خیل لھ كأنھ یشاھد احتفالاً من الاحتفالات الملكیة، استعراض
أو «كرنفال»، وأصوات تشدو ألحان الموسیقى الملكیة الجمیلة، وكأنھ یجتاز شارع المواكب
ً إنھ عالم جمیل من الموسیقى والغناء الملكیة متفاخراً، تلك المشاھد جعلتھ یقول في نفسھ، حقا

والمرایا البراقة والفرش الوثیر، كان حلماً جمیلاً لا یرغب بمغادرتھ! 
فجأة وجد نفسھ أمام صوت أجش لشخص عملاق ذي أساریر ضاحكة یقف على حافة الحدیقة

الغناّء، یسألھ: 
من أین أتیت؟ 

ولماذا أنت ھنا؟ 
یحاول جاھداً أن یتلمس العذر لنفسھ وبأنھ خجل منھا, إن اقترب أو كاد أن یقترب أو یدخل قصراً
في لحظة ما، دون موافقة صاحبھ, وھو كذلك فإذا بھ یدس یدیھ في جیب ثیابھ ویحاول أن یستخرج
ً من أي شيء سوى بعض تمرات یابسة من البلح ً ما ولكن دون جدوى، فقد كان خاویا شیئا
ً وھذا كل ما لدي، وھي لیست من الثمار التي المتیبس، كان كمن یقول لھم إني لم أسرق شیئا

لدیكم، حاول أن یقدمھا عربون صداقة إلى الرجل عظیم البنیة.. 
ابتسم الرجل العملاق ونظر إلیھ نظرة فاحصة، كانت تبدو لھ كأنھا جواب عظیم قد حضر حالاً،
وأن توافقاً تاماً قد حصل, وأن الآلھة قد قبلت بھ سریعاً، نعم ربما حصلت الموافقة، وربما سیسُمح

لھ بأن یدخل في عالم من الملكوت، ھذا ما فكر بھ سریعاً. 
ً مقبولاً ھنا, رأى بأنھ محظوظ حتى ھذه اللحظة على الأقل، وأنھ من الممكن أن یكون شخصا

ویستطیع أن یصبح ساكناً جدیداً، كما خیل لھ……!!! 



ً وبین تلك الأماني والخیال، سمعھم یصیحون بھ، ثم أدخلوه إلى حاجب الملك، وقد أبدوا معھ تعاطفا
واضحاً. 

سألوه أین یرید أن یكون؟ 
كان یجھل ما الأمر، فلیس لھ أن یطلب أو یقترح وھو بھذه الحال، وھل علیھ أن یختار, ولكنھ أراد
أن یقول وھو كذلك یستحضر الإجابة ویتمتم: إنھ یمتلك أرضاً وھو قانع في زراعتھا, ولكن حاجب
الملك أخبره بأن أرضھ لم تعد تكفي لھ، كما ھي غیر كافیة لیعیش ھنا، فالإنفاق والصرف
سیكونان عظیمین علیھ، وھذا أمر یتطلب أن یكون غنیاً، أو أن یعاود الرجوع، من حیث أتى، وإذا
ً نظره إلیھ، یبدو كأنھ كثیر الاھتمام ھو إزاء ھذا الموقف، یحاول أن یترجل تفاجأ بأحدھم موجھا

بھ..!! 
ً ما, وفجأة رمقھ بنظرة عطف واضحة, بل أكثر من ذلك، فقد عرض علیھ على حین غرة شیئا

ومرة أخرى بادره بالقول: 
علیك أن تطلب أي شيء آخر، مھما غلا ثمنھ…… 

فأنت أعطیت أثمن ما تملك، دون أن یطلب أحد منك ذلك، أنت أعطیتني تمرات معدودة، والظاھر
أنھا كل ما تملك، وربما كانت كافیة لتعیش بھا بضعة أیام.!! 

لابد لذلك العبء الذي یثقل كاھلك أن ینتھي, حان الوقت لیكون لك الكثیر من الأمل، لأنك تستحق
الكثیر، ولك أن تطلب ما ترید… 

ھكذا قال لھ حاجب الملك…. 
حاول عبد الله الفلاح أن یجیب وبتردد بالغ، وھو كذلك یحاول أن یربط قلبھ بعقلھ، وإذا بھ یقتنص
النظر باستحیاء ما بین الفینة والأخرى للتمتع في معاینة ما یجري حولھ بدءاً من أجزاء القاعة
الملكیة وما یحیط بھا من المرایا والأثاث الوثیر وكؤوس الشراب بألوانھا الجمیلة، وإذا بھ كذلك،
وأخذ یتخیل كیف كانت ھذه الأرض تحیا حین كانت ھذه الحضارة قائمة منذ عھد النمرود بن
كنعان، وكیف أضحت في زمن الطوفان العظیم حین كان نفوذه یمتد من بابل العظیمة إلى أنحاء
العالم الأخرى, كان ملكاً یھابھ الآخرون ولكنھ حین بدأ بالتمرد على الرب العظیم انتھى بھ الأمر،
كما یفعل الیوم الآخرون الذین یمتلكون ناصیة العلم والألم، یوم رأى ذلك الحلم الذي كان فیھ ذلك
الكوكب العظیم نذیر شؤم على النمرود وكیف كانت النار ترجع سلاماً على سیدنا إبراھیم العظیم..
وھو كذلك یتأمل ذلك السفر الخالد، ویردد في نفسھ ما یحفظ من القرآن الكریم وھو یھم بالدخول،

بعد البسملة: 
ھُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قاَلَ ﴿ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ اللَّـ
ھَ یأَتِْي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي أنَاَ أحُْیِي وَأمُِیتُ ۖ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ فإَنَِّ اللَّـ

ھُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴾ (القرآن الكریم البقرة 258).  كَفرََ ۗ وَاللَّـ
وفیما یفكر عبد الله الفلاح بقولھ تعالى، ویحاول أن یفسره، إذا بھ یجد نفسھ جالساً على مائدة فاخرة

تجمع فیھا من المأكل والمشرب كل ما لذ وطاب. 
المائدة جمعتھ مع الآخرین, حین جلس مع حاجب الملك وحاشیتھ ونسائھ، الأمر الذي جعلھ
ً مقارنة بجمال ملبس جلسائھ, ومن یتحاشى النظر إلیھم، بل ویخجل منھم، فملبسھ لیس لائقا

الأفضل لھ, أن یكون مؤدباً وألا یسترق النظر… 



ھا ھو بعد أن تكیف وتأقلم بعض الشيء، بدأ ینظر إلى ما یجري حولھ، كان یخفي تحت أساریره
الكثیر من الفرح والمرح راغباً أن یكون سلوكھ مغایراً عما كان علیھ في قریتھ البائسة، حاول أن
یتجمل ببعض الكلمات التي صعب علیھ استحضارھا, وبعد جھد قال لھم: إني أبدو فقیراُ في أرض

غیر الأرض التي أعرف فلا یلیق بي أن أبقى ھنا، شكراً لكم على أي حال وعلى ما قدتموه لي. 
وبینما ھو كذلك جاءتھ إحدى الجواري الحسان، لتأخذه إلى مكان إقامتھ المتمیز في قاعة كبیرة تقع

في إحدى الطوابق العلویة من ذلك البرج العاجي الجمیل والعجیب. 
وفیما ھو كذلك یتأمل المكان… 

جاء أحدھم, طرق الباب واستأذن في الدخول، لیقول لھ وبأدب جم واضح, بعد أن جلب لھ ملابس
فاخرة: 

سیدي العزیز: 
بعد أن ترتدي ملابسك الجدیدة، وتأخذ وقتك من الراحة، سآتي لأصطحبك. 

بعد ذلك، جاء الخادم: 
سیدي: ھل یمكن أن تتفضل وتأتي معي, لأن جلالة الملك المعظم ملك الجھات الأربع, یطلب منك

الحضور. 
تساءل: من یكون جلالتھ، وما ھي تلك الجھات الأربع؟ 

وماذا یرید مني ھذا الملك المعظم، أھو نفسھ ذلك الذي خالف الربّ؟ 
ھل یعرفني؟ 

ولماذا یریدني في ھذا الوقت المتأخر من اللیل؟ 
ألم یكن الأجدر بھم أو بك أیھا الملك أن تجعلني أبقى لبعض الأیام قبل أن تطلبني كما تجري العادة
في بیئتنا الریفیة، أو كما یقال علیك أن لا تطلب من ضیفك شیئاً إلا بعد مضي وقت ما، ربما ثلاثة

لیال، ثم تطلب منھ شیئاً أو تستفسر منھ حاجتھ!! 
ولكن ربما كانت ھذه ھي قواعدھم ھنا، أو ربما الأمر جلل لھذه الدرجة، لا أظن ذلك، مكلماً نفسھ,

یا عبد الله…… 
وإذ بھ ینزل من الطابق الذي حل فیھ، وھو یسیر بوجل وخوف، برفقة مستضیفھ إلى قاعة یبدو

أنھا قاعة الملك اللیلیة. 
عندما وصل القاعة إذا بھ یتسمر في مكانھ, لا یقوى أن یتحرك خطوة أخرى إلى الأمام…..!! 

من یكون ھذا الملك؟ 
أھذا ھو الملك حقا؟ً 

أھو ملیكي الآن؟ 
من ھو؟ 

یا إلھي.. ألیس ھذا صابر ابن عمي الذي اختفى وسافر إلى منطقة یقال لھا الشام، قبل أربع سنوات
من الآن، لیكمل دراستھ ھناك، یا إلھي لا یمكن أن یكون ھو، لا أعتقد أنھ ھو!! 

ربما شبھ لي، لا لیس ھو, بالتأكید ھو شخص آخر یشبھ ابن عمي، أكید؟؟!! 
وما ھذه الآلھة التي تحیط بھ وتتواجد حولھ، وما ھذه الحدائق البھیجة النضرة وتلك الأشجار
الباسقة, ھو نفسھ بتعجبھ وانبھاره المستمر, وربما الاشتیاق التراجیدي. لقد انتشر الخبر في الكثیر



من القرى والأمصار القریبة والبعیدة, بأنھ قد مات أو اختفى أو اختطف من قبل جھات دولیة،
كانت طریقة اختفائھ مریبة حقاً, ھل یعقل أن یكون ھو نفسھ الذي أعرف؟ 

نعم كان صابر ھنا، ربما نكون من سكان بابل الأصلیین, وأجدادنا كانوا من أقدم الناس ھنا، لم یكن
بوسعھ أن یمسك نفسھ من ھول المفاجأة، وھو یحاول أن یتریث في أحاسیسھ، حین تعالت

الأصوات بالتكبیر والتھلیل، یعیش الملك العظیم…. یحیا الملك العظیم….. 
ولسان حالھ یقول: 

أنا أمام ملك كأنني أعرفھ منذ زمن بعید، أي ملك ھو؟ 
أنا أعرف ھذا الرجل، نعم أعرفھ جیداً كما أعرف نفسي، یبدو أن النبوءة التي وعدنا بھا حكواتي
أیام زمان حین كنا صغاراً تحققت، حین كان یزور عائلة زوجتھ في عاصمة بابل الحالیة مدینة

الحلة، ففي آخر زیارة لھ قبل سنوات, قال لھم: 
إنكم لابد وأن تنتظروا حدوث أمر عظیم ھنا، ولیس لكم إلا أن تنتظروا الفرج لتتخلصوا من
ھمومكم، ستشھدون وقائع ستحدث في بلاد أخرى، وربما تحدث ھنا أیضا، وقائع ستحدث في بلاد

أصل الحضارة یوماً ما..!!! 
وجد نفسھ مذھولاً، لا یقوى على تقبل تلك النبوءات، بل ھو حقاً أصبح ككاھن واقع في الخطیئة… 

حین ذلك بدأ الملك یتكلم معھ بكلام أقرب ما یكون إلى لغتھ التي یعرف……. 
قائلاً: كیف حالك یا عبد الله؟ 

كیف تعیش الآن؟ 
إذا كنت حقاً الشخص الذي أعرف منذ زمن! 

أخبرني: 
من أنا، وابن من، ومن أكون؟ 

قالھا وھو سارح النظر.. ثم ابتسم، ولم أن ینبس ببنت شفة. 
ولكني كنت أكثر جرأة منھ حین بادرتھ بالسؤال: 

ً في أرض مقفرة, أرض لم تنجب شیئاً، وكنت أعیش في ذلك ً منسیا ألم تكن أنت نفسك شخصا
الحقل المقرف حیث الأرض لم تعد كما كانت، رغم أن دماء انكیدو15 العظیم تجري في عروقك. 

أجابني: نعم…….. وخلفھا المئات بل الآلاف من علامات الاستفھام والتعجب؟؟؟!!! 
أنت عبد الله الذي أعرف نفسھ، الشخص الودود الصریح الكریم وكذلك الفقیر ابن فلان الفلاني،

وتبلغ من العمر كذا…. 
لقد وقع الاختیار علیك لأنك شخص كریم وودود، ولیس لكونك ابن عمي، 

إنك تسعى إلى فعل الخیر حتى ولو بالقلیل الذي تملك..!! 
لھذا فقد بادرنا أن نكون ودودین معك، فأنت ضیفنا الأكرم، 

أنت سلیل أقوام حضارة بلاد ما بین النھرین. 
سنحاول أن نخدمك بكل ما أوتینا من قوة، وسنقدم لك كل ما ترید أو یرید الآخرون من سكان
بلادكم الغنیة والفقیرة في الوقت ذاتھ, التي كلما اغتنت جاءھا الأوغاد لیقطفوا ثمارھا, ولكن لا
تقلق، فھذه المرحلة سوف تشھد انھیار العروش، وستعود إلیكم بلادكم كما كانت, وستكون الخاتمة

ھنا. 
سأساعدك لأنني أرى أنك لا تستطیع أن تخرج من أرضك الجرداء دون أي مساعدة… 

ً



وسأكون المخلصً لكم, فأنت تستحق ذلك كما یستحق الآخرون من أمثالك الشرفاء المغیبین,
وستكون شاھداً على بزوغ عودة بابل كما كانت… 

یحادثني, وھو منشغل بتنظیف سلاحھ… 
ولكن، أین الآخرون، أین أولادك عادل وعامر، ھذه أسماؤھم أم أني مخطئ؟ 

عبد الله الفلاح: نعم یا سیدي، أسماء أولادي عادل وعامر، أما الآخرون، فلم یبقَ أحد منھم،
بعضھم مات، وبعضھم ذھب إلى خارج البلاد، ھاجروا أو ھربوا. 

الملك: 
لا علیك، أظن أنھم أبیدوا بسبب ذلك الوباء اللعین الذي جاءكم من بعید، ھل كنتم قادرین على

حمایة أنفسكم من الأشرار؟ 
عبد الله: 

لا، فقد أكلنا الشر «شر أكلة»، بل ورسب الكثیر منا في امتحان الإیمان فكفر بمعتقداتھ ومبادئھ،
وحین جاء الغزاة إلى بلادنا, لم یبادر الكثیر منا، إلى دحرھم وقتالھم، بل كان ھناك من یعمل معھم
ضد أھلھ، والمؤسف في الأمر أن عدد ھؤلاء آنذاك كان كثیراً. إننا في الحقیقة التي لا نفصح عنھا,

لم نكن أقویاء بما یكفي، ولم یكن لدینا ضمیر حي، نعم لم نكن كذلك. 
ثم عاد وسألھ: 

ھل كنت قادراً على مواجھة تلك المخاوف؟ 
نعم، على الرغم من أنھ لم یكن لدینا رجال كما كانوا سابقاً، فقد كان منھم من یعطي العدو
المعلومات، كما كان بعضھم من یوفر لھ الطعام والوقود بأبخس الأثمان لكي یضرنا، لقد أعطوا

عدونا میراثنا ومیراث بابل العظیمة، أعطوه التلمود، وكذلك أبواب الجھات الأربع. 
الملك: لا علیك الآن؟ 

فشبح الحرب لم یعد قائماً، وانھیار عروش الحضارة اللعینة سیكون مسألة وقت، وھو أمر حتمي
وقادم لا محالة، وستعود علیھم بابل بوابل من العذابات وسیكونون في خبر كان، إنھا لعنة الملائكة
المؤسسین، أنھم كانوا بربھم الذین یعبدون كثیراً ما یكفرون, نعم أنھم كانوا ھنا حین جاءوا إلینا,

وإن أساطیلھم قد خربت وغرق الكثیر منھا، وربما لن تقوم لھم قیامة إلا بعد زمن بعید. 
أما نحن فسنعطیك الكثیر من الحكمة قبل أن نعطیك الغذاء، لأنك مھیأ لھذا الأمر أكثر من غیرك، 

سنخرجك إلى أرضك التي سنعیدھا إلیك، لتعیدھا أنت ورفاقك إلى عھدھا السابق. 
سنجعلك تؤمن بالنبوءة وحتمیة التأریخ!! 

ولكن لابد من أن تكون مصاناً، ولدیك قوى من السماء وكذلك من الأرض. 
دبت القشعریرة والخوف في أوصال عبد الله الفلاح، وھو یتمتم (نعم)، وكأنھ غیر متأكد، قائلاً في
نفسھ، ربما سیكون الأمر كذلك، ولكن متى وكیف؟ والناس مشتتون، والموارد شحیحة، والنفوس

متقلبة، متى یكون ھذا الوعد؟ 
ومتى یعود ھذا المجد الذي تتحدث عنھ، لابد أن نكون واقعیین نتحدث وفقاً للوقائع التي نعیشھا، ألا

یحتاج الأمر إلى كثیر من الوقت، والتخطیط، والصبر! 
أجابھ صابر أو الشبیھ كما یبدو لھ، وھو یتمتم، سیان عندي, وبینما ھو یراقب حركاتھ وینصت
جیداً لما یقول، فكیف بذلك الفلاح البسیط یتحدث عن الإدارة والتخطیط والموارد، فاندھش، وفرح

أیضاً, بدأ یرقب ھمساتھ جیداً، ثم أردف صابر قائلاً لھ: 



نعم ما تتحدث عنھ، فنحن من أجل ذلك الأمر قد استحضرنا كل ذلك، وما یفكّ الحدید إلا الحدید
كما یقال, والیوم قد أصبح لدیكم ولدینا میراث من القوة والجبروت، المیراث القدیم. 

ثم أردف قائلاً: 
طالما اشتد الظلم في كل مكان من العالم، فلابد لأي نظام اقتصادي، أن ینقل معھ بذور نمائھ كما
ینقل في الوقت ذاتھ بذور انتھائھ أیضا، وستظل الأمور تتوالى في العالم السفلي ھكذا لفترة، وربما
سیزداد الأمر سوءاً, إلا أنھ في نھایة المطاف، لابد أن یأتي ذلك الیوم الموعود، حین لا یكون

ھناك إلا خیار واحد، خیار انتصار قوى الحق، كما تقول الأسطورة البابلیة. 
لقد حان للمغیبین أن یظھروا، وحان للأمة أن تكون حاضرة ومتھیئة لمخاض عظیم بدأت بوادره

تتحقق وترى النور. 

15 - انكیدو: شخصیة من شخصبات الأساطیر السومریة، سمي أیضاً (إنكیمدو، وإیاباني، وإنكیتا)
في عصور مختلفة. وھو شخصیة أساسیة في ملحمة جلجامش، حیث صارع الملك جلجامش قبل

أن یصبح صدیقھ الأقرب. 



 (١١)

أمریكا وسمرقند……… 
وفیما تركنا عبد الله یتأمل ویفكر، بعد أن استمع إلى ما قالھ الملك, فعندما كان یصغي إلى ذلك

الحوار لم یفطن منھ سوى إلى جملة، إننا سنعود، لكن كیف ومتى؟ 
متى ستكون تلك الحقبة التي یتكلمون عنھا؟ 

الحقبة التي ستجعلنا مقبلین على عودة الخیر من جدید، لقد استظھر كامبل تلك المآسي التي توالت
علیھ حین عاد من رحلتھ المشبوھة، لیجد نفسھ في وضع أشد بؤساً مما كان. 

في تلك الأثناء اصطدمت المركبة الكبیرة بأخرى أعظم منھا، ربما تحمل علم دولة روسیا أو
غیرھا، وھي تحوم فوق أرض ولایة لویزیانا، وكان من حسن حظھا أنھا لم تسقط على الأرض بل

سقطت في المحیط الأطلنطي……….. 
بعد أن تخلت عن مطاردتھا صواریخ عابرة للقارات، ھكذا خیل لي.. 

ربما كانت تحمل رؤوساُ نوویة…….!!!! 
وربما أودت بحیاة كثیر من سكان ھذه الولایات، فقد شوھد العدید من الناس وھم یذوبون، وكأنھم

كرات من البلازما المتعفنة…… 
إنھا تسقط وتتھاوى في أحشاء الأرض…!! 

فھل من أحد نجا في ھذا الھجوم! 
نعم، لقد نجا أحد قادة جنرالات الحرب الجرثومیة….. كان الجنرال جورج الذي یقول: 

لقد أصبح رجالي… كأعقاب سجائر نتنة الرائحة, فكأنھم لم یكونوا یحسنون السباحة عكس التیار
ولا یعرفون العوم، فكان مصیرھم الخراب والموت…..!! 

وفیما ھو الوضع كذلك، اصطدمت المنظومة النوویة الأمریكیة ببعض الصواریخ غیر
المعروفة…..!!!! 

أھو جزاء لسوء ما فعلنا، نظریاتنا وأسالیب بطشنا، أم ھو أمر جاء بسبب بسطنا لجرثومة القتل
الأعمى دون اكتراث. 

أھذه ھي النھایة التي یجب أن تكون، أم ھناك نھایة غیرھا… 
أین نحن من غضب الربّ؟! 

حین لم نعد نكترث لغضب الربّ العظیم، كما لم نكن نكترث لقرارات السماء، فقد حان وقت
عقابنا، كنا غیر مبالین بل وكنا أنانیین أیضاً، أصبحنا نخسر الحرب تلو الحرب، كذلك كنا نخسر

على كل الجبھات التي فتحناھا برغباتنا الرعناء، وكل شيء یسیر عكس التوقعات…. 
ھل سقطت أمریكا بعظمتھا…… 

یبدو إننا ابتعدنا كثیراً عن مراكز القمة؟؟؟؟ 
فلا رجاء للعودة……… 

في تلك الأثناء….. سقطت الولایات تلو الولایات، الشمالیة منھا والجنوبیة، من المسَلم بھ أن
تتھاوى وتتساقط، فلم تعد الآلھة تتحكم في إرادة السیطرة. 

ھل علم (كامبل) أن الحوامة اكس 12 قد انفجرت قبل أن تقلع، لأن عملھا كان غیر مكتمل، نعم
إنھا مأساة، انفجرت قبل أن تقلع إلى أراضي الآخرین…!! 



نعم، فقد انفجرت على مرمى حجر من قاعدتھا، نعم ھوت على أرض المحطة الكبیرة في قاعدة
باركسدال في ولایة لویزیانا على أرض منصة الإطلاق نفسھا.!!! 

سقطت، وسقط معھا كل تلك الخلایا الجذعیة التي أنتجت في مختبرات تلك الجامعة الخبیثة…!! 
ھل كان یخیل لكامبل كیف ستنتھي قصة أسطورة الحضارة المسروقة بعد أربعة قرون من القتل

والقھر والحروب مدفوعة الثمن من رعاة البداوة… 
كان كامبل…. یتوقع أن ھذا الیوم سیأتي عاجلاً أم آجلاً، ولكن لم یكن یتوقع أنھ سیكون

سریعاً……!! 
وأن عالم الأمس البعید سیكون حاضراً، وھو الذي سیعاقب حضارة أمریكا وحلفاءھا……… 

نعم لقد حُسم الأمر وحسمت أیضاً حرب العروش الكارتونیة، إننا كالذئاب الصغیرة التي ما برحت
تعتاش على النھب والسرقة. 

أھي لعنة الآخرین! 
لابد أن تكون كذلك، یمكن أن تكون لعنة أرض بابل؟ 

لكن ما شأننا بھم، لماذا كل ھذا العداء؟ 
تمتم بكلمات كانت تختلج وتحشر في جوفھ من الخوف, إنھ المجد الذي تتحدث عنھ الأساطیر، فھذه
الفترة لم تكن إلا فترة سبات لا أكثر، فھم كالمارد الذي لا یھدأ، والآن بدأ یتحرك، إننا نعیش المجد

المزیف، وسیكون السبات ھذه المرة من نصیبنا، لكنھ سیكون السبات الأطول. 
أجابھ أحدھم: 

سیدي: 
ھل لك أن تطلع على ھذه التقاریر المستعجلة التي أمامكم والتي وصلت عبر البرید الالكتروني

حالاً.. 
وھو ینظر إلیھ, ویقول في سره: لقد انتھت، انتھت، انتھت, ألا تفھمون…!!! 

ألا إنھا لعنة أرض بابل الغنیة… 
ً نحن المبادرون إلى القتل والغضب, ولكن ولكن كنا نعرف أنھا ستكون سبب نھایتنا، وكنا دائما

دون جدوى..!! 



 (١٢)

الیوم الموعود………… 
ھل صح الصحیح؟ 
ھل جاءت النبوءة؟ 

لكن ثمة أشیاء لا تزال تقبع فینا، كالخوف وحكایات الأساطیر الجمیلة، وعلینا أن نجعلھا أشیاء
جمیلة أو تبدو على الأقل كذلك، وفیما ھو یضع شھادتھ أمام قادتھ.. 

نعم لقد تحققت نبوءة عبد الله الفلاح, وبدأ كل شيء یفھم، وبدأت معھ تفاصیل الحیاة التي یعیشھا
وشعبھ، بدقائقھا تتكرر، وتظھر لھ أن قیم السماء بدأت تحارب الظلم والقتل…… 

لماذا ارتكب الآخرون الظلم؟ 
ألم یكن باستطاعة الآخرین أن یتعایشوا معاً…, إن الحیاة في أي مكان ھي نفسھا، والأشیاء لا

تدوم كما ھي إلى الأبد….؟؟!!! 
ھكذا بدأ كامبل یسرد شھادتھ أمام قادتھ من الجنرالات الأعلى منھ والأقدم رتبة, قائلاً بأن السحر
قد انتھى، وزمننا كذلك یبدو ھو الآخر قد انتھى، إمبراطوریتنا كغیرھا من إمبراطوریات العالم
القدیم والجدید، لكننا لم نعي الأمر ونأخذ الوقت الكافي لنفھم عِبر الماضي الكثیرة, لقد أیقظ ھذا
الأمر الشعوب من حولنا. مر كامبل وآخرون قبلھ مطأطئي الرؤوس, وكانت وجوھم تفیض

بالغضب ممن حولھم!! 
ثم أردف قائلاً: 

إن المھمة لم تكن بتلك السھولة، كما أن الخوف تسلل إلینا كما تسلل الفشل كذلك، رغم أننا نملك ما
نملك، نملك أعظم النماذج في السیبرانیة الحدیثة، كما نملك فلسفة الكون والملایین من شرائح القتل
والسبي وأیونات الانفجار العظیم، كل ھذا ونحن لم نستطع أن نقاوم ما یجري، إننا نتجھ إلى
الخوف من البدء من جدید، فالظروف لم تعد كما ھي، لأننا لم نكن نحب أن نعیش في حالة من
الخوف والرعب بسبب السماء بل تدخلنا في شغل الرب العظیم، إنھا اللعنة التي حلت بنا دون

رجعة… 
وا أسفاه، إننا دخلنا في دائرة اللاعودة، مأزق الخوف والكفر..!! 

إننا لم نكن سوى سیرة سیئة من سیر كتاب السحرة الماكرین، السحرة الذین كانوا أمكر من سحرة
فرعون، لقد طاوعناھم وقتلنا الآخرین، مارسنا القتل, ولعصور، كل أنواع القتل، الرحیم وغیر
ً أننا لم نقف عند حد معین, فقد أمعنا في القتل والابتزاز، الرحیم، وبشتى الطرق، والمؤسف حقا

واستمر قادتنا بانتھاج الأسلوب ذاتھ مع الآخرین… 
لم نكن مصلحین بقدر ما كنا قتلة مأجورین نبتز الآخرین، حاولنا أن نلبس قبعات غیرنا من الأمم
المغلوبة على أمرھا, أردنا أن نكون أصحاب الحلول للمشكلات التي نخلقھا ونتفنن في خلقھا، ما
ً رغبة في إدخال العالم في مشكلات مؤلمة إن نحلّ مشكلة حتى نجد مشكلة أخرى، لدینا دائما
وموجعة في كل مرة وفي كل مكان, دون أدنى شبھة نحن ھم القتلة الاقتصادیون والاجتماعیون

والبیئیون…!! 
كنا, نرید أن نكون في أحسن حال وأفضل ملبس وأشھى مأكل، كنا نلبس الملابس السوداء القاتمة

ونمارس الرذائل مع نساء عملائنا. 



قادتنا رغباتنا إلى السیطرة على كل شيء في الصناعة والعمران والتسلیح. 
حاولنا أن نجعل الآخرین وكأنھم حجارة نقذف بھم إلى المصیر المجھول، ندمر قادتھم، ونستبیح
ثرواتھم، ونحطم میراثھم، عاملناھم معاملة سیئة، وكأنھم قادمون إلینا من كواكب أخرى، بل كنا
نتمادى أكثر، إذ أردنا أن نجعلھم عبیداً كما جعلنا سكان بلادنا الأصلیین عبیداً لنا بفعل الألم

والأوبئة والنار, لتكون أمصارھم خاضعة لنا. 
ھا ھو ینتظر أحداً ما من المجلس المنعقد لمحاكمتھ…!! 

دون أن یجیب أحد دونھ..!! 
إذ لم یجرؤ أحد أن ینبس بكلمة ما…….!!؟؟؟ 

ثم استرسل قائلاً: 
لابد من ذلك الأمر لأننا نمتلك القوة والبراعة والمھارة، ولكن لدینا الكثیر من الخداع، نعم وكذلك
الكثیر من الزیف, نحاول أن نحقق ذاتنا ونرغب بتملك كل شيء لنا, لتظھر قوتنا في كل فئات
المجتمع، نرید أن نعبرّ عن قوتنا الجدیدة باجتیاح حرمات الآخرین, وبشتى أنواع الأجھزة الحدیثة،

لتزید قدرتنا على بلوغ الكفاءة والتفوق، لكن كل ھذه الأمور لم تعد كذلك…!! 
نسینا أننا كنا ولا نزال نلوث الأرض، ونلوثھا الآن أكثر من ذي قبل….. 

صابر… وھو كذلك واقف منتصب على أنقاض تلك الناطحات السابحات بالدم والقھر، قائلاً من
بعید: 

انھض یا كامبل… انھض فقد انتھت اللعبة, لم یبقَ غیرك ھنا فقد انسحب الجمیع، وانتھت
الأكاذیب كما انتھت من قبل، الأكذوبة التي اخترعتھا أنت وأمثالك، كما انتھى كذلك وقت

النزال….!! 
ولم یعد لك ولغیرك مكان على ھذه الأرض، أو حتى على أي مكان في أنحاء ھذا الكوكب…….. 

كامبل: 
ألم تكن سبرانیاً مثلنا، من الذي أعاد إلیك كل ھذا النشاط وھذه الحیویة؟ 

یا صابر. 
من أعاد إلیك الحیاة، على أي حال, یبدو أنھا مسـألة تافھة، ربما كان ھناك خطأ في البرمجة،

صابر ألم تكن ضمن فریقنا المتطوع بحملھ لشرائح الوباء الخطیر. 
من أین أتیت وكیف وصلت إلى ھنا، لابد أنھم حملوك معھم. 

صابر: وھو یعبرّ بعینین ضاحكتین: 
یؤسفني القول, وسأقول لك ذلك مرة أخرى… 

صحیح أنھ من الصعب عليّ أن أكون ھنا، كما أني لا أستطیع أن أرفض تجاربك، ولكن في الوقت
نفسھ كان من الصعب عليّ أن أطاوع رغباتك الشریرة، وأن أكون سبرانیاً وأن أحشر في بحوثك
الطائشة, لكن من زمن ما حصل ما لم یكن في حسابكم، حین عبرت ھذا المحیط الكبیر وكانت لي
مواجھات عظیمة مع قواتكم، وقد استمر قتالنا معكم فترة لیست بالقصیرة، استخدمنا مختلف أنواع

الأسلحة التقلیدیة وغیرھا, علیكم أن تحترسوا جیداً فالرجال الأقویاء قادمون حتماً… 
قوطع كلام صابر… للحظات، حین حملق المستر كامبل فیھ طویلاً, لكن صابر استرسل قائلاً: 

ً لم یستطع أن یفك شفرة انسجام البشر مع الشرائح البیولوجیة التي ً عظیما ولكن خطأ بشریا
ھیأتموھا لنا, یبدو أنكم أدخلتم في روح أحدھم شیئاً ما حیث كثیراً ما كان ینظر إلیك ویستغرق في



النظر إلي حیناً آخر, لابد أنھ الأربعیني أو ما یدعى بأنكیدو ذاك الذي نعرفھ وتعرفونھ أكثر منا،
في كتب التأریخ العظیم لتلك الحضارة، أھو صابر الأربعیني البابلي القادم من بعید… القادم من

الأرض البكر……. 
نعم: 

ھذا ھو ذاتھ صابر الملك…. 
كامبل: 

أھو نفسھ العظیم نبوخذ نصر، أو آخر من سلالتھ..؟؟؟ 
صابر: 

إنھ ملك الجھات الأربع، ملك بابل العظیمة…, ربما ستتحقق النبوءة حین تتضافر الرؤیا مع
الاعتقاد, فلم یعد الأمر محدداً بالمكان، كما لم تعد تلك الفرص سانحة لیتحكم الظالمون بمصائر
الشعوب التي آن لھا أن تستفیق مرة أخرى. وھا ھو الملك نفسھ الذي كان یتحین الفرصة منذ زمن
بعید لیعود بالأرض كما كانت، الأرض ذات الأبراج والعجائب السبع، نعم الملك الذي طالما كان
یتحین الفرص لاقتناص أي علم أو تطور في مختلف البلدان التي احتلھا للاستفادة منھا، ولم تكن

شھرتھ العسكریة ھي التي تعُرف عنھ فحسب، بل كان أحد أشھر ملوك الفنون والعمارة أیضاً… 
ً یدیھ بعضھما ببعض, أخذ یضحك بصوت صابر أو شخص آخر ممن حضر ذلك الزمن، مشبكا

مجلجل دون تكبر: 
نعم قد أبدو كذلك، ولكن لیس كما أخضع الملك العظیم نفسھ وأجبره التكبر, نحن لیس ھو نفسھ، أو
كما ھو یرید أن نكون، نعم نحن من ذات التراب وذات الجغرافیة، ونفس التأریخ، ولكنا بوجھ
آخر, لا ولن نكون إلا روحاً منھ تھیأت وتحررت، لإعادة البناء والتحرر, نعم للبناء والتحرر من

الذات السلبیة. 
كامبل قائلاً: 

إنھ لأمر مضحك حقاً، كیف حدث ذلك؟ 
قال صابر: 

أفترض جدلاً, أنھ كانت لكم حساباتكم الخاصة لھذا الأمر ولغیره، ولكم ألف حساب إن حدث ھذا
الأمر، وتعرفون كیف تتصرفون معھ.. 

قال كامبل: 
یبدو علیھ, أنھ كان یتحین الفرصة لیعود ببابل كما كانت من قبل.. 

إذن، وفق ذلك، إنك الآن أسیر مملكة بابل العظیمة، ھكذا قالھا صابر بتھكم!!! 
بابل مملكة الحبّ الإنساني والعلاقات البشریة الرائعة، ولیست كما یعرفھا أعداؤھا, ونحن الیوم لا
ندعوك إلینا، بل لا نرید أن ندعوك أو نسألك عن الكیفیة التي تصنع بھا الشرائح أو الصواریخ
النوویة، إنكم الآن أسرى لدینا، أسرى الحضارة التي كانت وستكون ولابد أن تكون الحضارة
الأخیرة حتماً, سنعلمكم أشیاء أخرى، وسیحین الوقت لتتعلم ویتعلم الآخرون من حلفائكم الكبار

والصغار, أشیاء أكثر فائدة من تلك الوسائل القذرة التي تفاخرون بھا! 
وفیما ھو كذلك، فإذا بروح صابر أو روح أنكیدو أو غیرھما تتكلم بأصوات تتعاظم: 

ً كامبل، حتى لا تتذمر, تعال واجلس ھنالك على ذلك الكرسي، وھو لیس قلت لك ذلك، مخاطبا
ككرسي الاعتراف أو كرسي الحقیقة المزیفة لدیكم. 



ظلّ كامبل صامتاً لوھلة وھو ینظر إلى معصمھ لیعرف الوقت, قبل أن یوجھ نظره إلینا، ولكن لم
ینبت بشيء، وحین أراد أن یتكلم رأى… شیئاً ما!! 

یبدو لھ أن شیئاً ما، قد تغیر فعلاً…!! 
ھنا تابع صابر الكلام: 

ھل أنت ھكذا على أھبة الاستعجال دائماً، لا علیك لقد انتھت أسطورتكم أسطورة الفخر, والشفق
بدأ بالظھور, نعم انتھت أسطورة ما یسمى ببلاد العم…….!!! 

إننا لسنا مثلكم، نحن من سنقدم لكم بعد الآن النصائح, نعم، فقد مضى الوقت المخصص للتغییر,
وسوف تعلمون أنكم أخطأتم التقدیر كثیراً حینما ھاجمت قواتكم ذلك الوطن ودمرتھ، أنتم جعلتم

المارد النائم في صدورنا یتحرك ویأمرنا بذلك دون وجل! 
وأظن أن فرصة عودتكم إلى جادة الصواب ستكون بعد حین بعید…!! 

لقد كنتم دائماً تحلون المشكلات بإحلال مشكلات أخرى في أي بقعة من الأرض أو خارج الأرض,
إنكم تتلذذون بجعل الآخرین أذلاء، ولا تكترثون لأفعالكم السیئة، شئتم أم أبیتم لقد اعترف جنودكم
بكل شيء, نعم اعترفوا بكل شيء، وكأنھم أمام كاھن، وأغلب الظن أنكم لابد أن تكونوا على عجلة
من أمركم، اعترف كثیر من جنودكم بما قاموا بھ من الإساءة والتنكیل إلى الذات الإلھیة قبل كل
شيء، وأنكم كنتم تریدون أن تجعلوا من ھذه الأرض مختبراً لتجاربكم المقیتة، وأن تقتلوا الناس بل
الكثیر منھم كیفما تشاؤون وكیفما جاء, تقتلونھم بذلك الأمر وبأبحاثكم وتجاربكم الممیتة، إنكم أكثر

الناس شراً من أي زمن مرّ على البشریة منذ بدء الخلیقة. 
أحدھم: 

وھو یبكي بشدة، ویقول، إلى البلاد لابد أن نعود، شدوا الرحیل لم یبقَ سوى العودة.. 
موجھاً كلامھ إلى القائد وھو ینظر إلیھ بغضب، «كأنما لو سنحت لھ الفرصة لاقتص منھ»، ولكن

استرسل قائلاً: 
فیكم الكثیر من الأعزاء والمحسنین، ولكن عندما أوكلتم أمركم وأمرنا إلى بیل وتوم وماسك وقبلھم
جورج الأول والثاني ودونالد16 فقد أوكلتم الأمر لتجعلوا النھایة قریبة منكم قبل أن تدنو منا، ھكذا
كانت الأحداث تجري حتى إن الآخرین من المحسنین لم یسُمح لھم بأن یقدموا لكم ولنا الكثیر من
النصائح الثمینة بل إنكم عزلتموھم, وكنتم ھكذا دائماً, تعیشون وھم التفوق حتى إن كان الھدف

الوحید أن یكون الأمر الذي حصل كما ھو, وكیف آل إلیھ لاحقاً. 
أحدھم: 

سیدي، ألم یحن الوقت لنرجع إلى البلاد فقد سئمنا البقاء في ھذا البحر الھائج ونحن نعیش كالبھائم
في ھذه العملاقة التي انتشر فیھا الوباء الممیت، فقد كنا نفھم ما تحدث عنھ بریت، لأننا كنا نعاني

منھ، لقد تحدث عن ذلك الأمر وبكل جرأة. 
فقد كان حقاً ما یقول…….. 

16 - أسماء أخذت الكثیر من المساحة في ذاكرة الآخرین. بحسب رؤیة المؤلف. 
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عودة یعرب……… 
ً إلى بلاده، عاد عبد الله لیسطر صورة أروع حین تلتقي ذاتھ وفیما ھو یشدّ الرحال عائداً خائبا

بصورة أخرى ربما ستترك أثراً كبیراً لیحرك المیاه الراكدة منذ حین……….. 
ھل حان الوقت الآن، یبدو علیھ أنھ نبوخذ نصر ملك بابل العظیم الجدید, وقبل أن یھدأ وجدتھ منكباً

یقبل أیدي ذلك الفلاح البائس الفقیر الذي یدعى عبد الله، ویعطیھ شیئاً ما.. 
ربما أعطاه الكثیر من المھام قبل العطایا، وبكل ثقة وجبروت أعطاه المفتاح، وفیما ھو عاكف

كذلك، وبعد وقت لم یجد عبد الله بداً من أن یقبل دون أن یتكلم، أو یقبل مجبراً. 
فیما واصل الملك العظیم الإلحاح والإصرار على الفلاح البائس، لیفتح الصندوق ویرى ما في
داخلھ، كان عبد الله مازال متردداً في ذلك، وفي لحظة ما جعلتھ یقف مشدوھاً، بھت الفلاح حین
رأى بریقاً ینطلق من ھذا الصندوق، بعد أن فتحھ بخوف وتردد، إنھ مفتاح لكل شيء ولیس لھذا
الصندوق فحسب، بدا لھ وكأنھ ناقوس من النور قد دق، نعم ھذا ھو مفتاح الأرض الجدید، وھو

كذلك دوت صفعة قویة وقعت على خده كأنھا بھا تعید الزمن إلى الوراء، 
لم تكن صفعة عقاب, بقدر ما كانت كأنھا صفعة الأیام الخوالي التي عاشھا بشقائھ القدیم..!! 

ھكذا قالھا الملك بصوت أجش وواضح جداً اھتزت لھ القاعة الملكیة… 
وأخذ الفلاح یتأمل ما رأى، ولم یكد أن یتكلم, حتى باغتھ الملك العظیم بالقول: 

اذھب بعیداً دون أن تتكلم، وانطلق لتعید الأرض إلى بكارتھا… 
لا تتوقف، اذھب وابتعد لتحمل الفرح والفرج للناس… 

شدّ لجام العودة… 
خرج عبد الله فرحاً، فخوراً، یحسب الأرقام ویعدھا للخروج من سلم القصر العظیم. 
ینظر إلى الساعة المعلقة على بوابة القصر، فیشاھد أنھا تشیر إلى العام 2080..!! 

ھل ھي الحقیقة؟ 
ھل ھي السنة التي سأنطلق بھا؟ 

أنا العبد � الفلاح البائس الساكن في حقل الحیوانات العجاف بسبب القحط ونقص المیاه الواقعة في
شمال أرض بابل. 

خرج ولم یعرف أنھ قد خرج في رحلتھ الطویلة لیجد نفسھ مقیداً بین النظام العشري والنظام
الرقمي، ولكن المفتاح السحري بیده، ولابد أن تكون الحضارة القادمة لنا. 

یقف على قارعة الطریق وإذا بھ یرى من بعید تلك المدینة القدیمة، إنھا كما یبدو عاصمة العراق
السابقة بغداد…. أھي نفسھا أم لا؟ 

یحاول أن یضغط على الخارطة الرقمیة في المفتاح السحري، وینتقل إلیھا بوساطة تلك المركبة
التي یبدو أنھا تشبھ مركبة فضائیة أو شيء آخر مشابھ لھا، فھو لا یقبل أن یحیا إلا كما ھي الآن

الحضارة، وكیف تكون الدنیا السفلیة، أنحن في العام 2080 حقاً. 
أھذا ھو حلم أم ھراء… تساءل عبد الله في نفسھ. 

ھل أنا في حلم؟ 
نعم أو ربما نحن في حلم، أم في غفلة من الزمن الغائب………!! 



فشاھد كیف بدت الأرض لھ مقفرة وغیر نضرة كما كانت سابقاً، 
عادت بھ الذاكرة إلى تلك المدن وكیف كانت في عصر مجدھا السابق كما خیل لھ! 

ضغط على زر أخضر اللون، وإذا بھ ینتقل بھا من سباتھا, إلى خضرة وارفة. 
یشیر عبد الله إلى أرض أخرى ومدن أخرى، ربما تظھر لھ مدینة ما تشبھ مدینة القاھرة أو مدینة

بیروت أو ھي كذلك شبیھة لمدینة دمشق، كما فعل لمدینة بغداد… فعل ذات الأمر……. 
لكنھ وھو یشیر إلى أماكن أخرى بعیدة, وإذا بھ ینظر وبحزن شدید إلى الجنوب، فیشاھد ثغر
ً بالبؤس كأنھ حوریة بائسة مغترة بجواھرھا المزیفة، ولكنھ كان العراق, حین وجده مازال عالقا

مقیداً بالحشائش المیتة الطافیة على بحیرة من المیاه السوداء الآسنة..!! 
ضغط على الزر الأخضر……. 

ً في حضرة حكامھا، ووجد أنھا تزاحم فوجد أمصاراً أضحت كتلك المدائن، ووجد نفسھ جالسا
الكواكب بھجة. 

وھو في طریقھ إلى الغرب من مملكة الجھات الأربع، انتابتھ رغبة جامحة وعبودیة واضحة
بالسیر نحو جنوب الغرب نحو أعظم تلك الأرض مھبط الوحي, وجدھا الأرحب…. 

قال عبد الله: 
وجدتھا كما رغبت أن أراھا، فھي كذلك عتبة وروضة جمیلة للناس، ولكن بشكل آخر أجمل، إنھا

أفضل مكان في الكون كلھ.. 
كما أن ولاة الأمر فیھا لیسوا كما ھم, یبدو لي أنھم لیسوا ھم بل إنھم قوم آخرون. 

ووجد أن الفقیھ الكبیر لم یعد لدیھ فضل بعبادة الربّ على الناس أكثر منھ فعلاً وممارسة. 
وإذا بھ وھو كذلك یمخر عباب السماء ویطوي صفائح الأرض، فإذا بھ یندفع نحو ضیعة بعیدة عن

مھبط الملائكة، نحو الغرب، لیجد نفسھ عابراً بحراً عظیماً، لابد أنھا أرض الفساد، أھي حقا؟ً؟؟ 
كان یسیر في مكان غیر بعید، وھو یسمع صوت الانفجارات بین الحین والآخر ھنا وھناك، قائلاً

في نفسھ: 
لابد أن أبدأ بھا كما طلب مني ذلك الملك العظیم, وكما وعدتھ, لأنھا كانت سبباً في خراب الأرض

وفض بكارتھا العذریة، نعم كان سكانھا السبب في بكارة مجروحة لم تلتئم بعد. 



الفصل الثاني  
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الملكوت………. بین یدیھ 
حین ینتقل إلى بلاد، غیر تلك التي ترعرع فیھا، وغیر تلك التي فیھم أنھا قیم وعادات أخرى,

ولكن ھل آن الأوان؟ 
ً ینتظر فرصة للاقتصاص أن یكون لھ أن یكون، أو یكون كما كانت بیئتھ، حینھا سیصبح ضائعا

من ذاتھ… 
وبینما ھما یسیران في تلك الحدائق الغناء الواقعة في إحدى تلك المدن الأوربیة، كانت تمسك بأیدي

عامر, وھي تداعبھ بتودد,، لتجعل النار تلتھب في جسده المرھف بالأحاسیس, وتقول: 
كم ناضلت وعانیت یا عزیزي حتى وصلت إلى ھنا، إلى بلاد الحریة، وكم أصبحت رائعاً حین لم
تعد تفكر بشيء آخر سوانا، نعم بنا نحن عائلتك الرائعة، رینالدا ولامبرد, دون أن تفكر أن تعید

نفسك إلى تلك الأرض الغافیة والمتخلفة في ذلك الوادي السحیق. 
ً ما كانت تردد تلك الكلمات الثقیلة المؤثرة على مسامعھ، فھي ھكذا كانت تغمره بالفرح، ودائما
ً ترید أن یكون لھا فقط، ھي لا غیر، وأن یقطع كل تلك الوشائج الضعیفة بذلك الماضي البعید دینا
ودنیا, ھكذا ھي تارا, فقد أعجبت بھ منذ أن أتى إلى ھنا أیام الھجرة العظیمة نھایة عام 2014، لم
ً بقدر ما, كان مساومة عاطفیة من جانب واحد، وھو ھكذا منذ أن لمست قدماه ھذه یكن إعجابا
الأرض الغریبة، حین لم یمكث طویلاً في بلد الترك إلى أن وصل إلى ھنا، إلى باریس عاصمة
ً حین كان یبلغ من العمر ثمانیة عشر ربیعاً، وھو الآن النور كما یقال, فھو ھنا منذ سبعین عاما
بعمر الستین تقریباً, حیث یقیم ھنا دون عمل یذكر فقد تقاعد منذ فترة لیست بالطویلة، فقد كان

یشتغل في أحد مصانع الأثاث الواقعة في إحدى ضواحي باریس الجنوبیة. 
تعرف إلیھا بعد سنتین من قدومھ إلى ھنا، حین اشتدت علیھ اللیالي، ودائماً ما كان یتذكر تلك الأیام
ً مشھوداً حین یتذكر أنھ كان یعیش في ذلك الكوخ الطیني الجمیل في تلك الخوالي، فقد كان یوما

القریة الناعسة والقائمة على أصوات الطیور. 
وحین أراد أن یتذكر تلك الطفولة، وكیف كانت…. 

تذكر أعزّ الناس إلى قلبھ، تذكر تلك الأم التي كانت حاضرة في وجدانھ كما ھي حاضرة في تلك
الواجبات الیومیة، فقد كانت حین یحضر ھو ووالده وأخوه الأكبر من نوبة السقي أو الرعي أو
عمل ما، حیث یخرجون باكراً ویعودون في وقت الضحى, كل تلك الأیام تمر علیھ كأنھا شریط
سینمائي لا یزال یعرض بنجاح ساحق، یتذكرھا وھي تحضر الخبز المفخور بالتنور الطیني،
والمخلوط بقلیل من السمن الحیواني مع بعض من التمرات, ویتذكر كیف كانت تلك الوجبة الشھیة
التي یخیل لھ أنھ یتناولھا في أرقى مطاعم الشانزلیزیھ. كما یتذكر حین كان یتردد مع والده وأخیھ
الأكبر إلى ذلك الحقل مساء لیحصد ما تجود بھ أرضھم, ویتأمل من بعید تلك الأبراج المھدمة
لحضارة زائلة كانت، وأضحت بقایا وأطلال، فلا الشعب الذي ھو منھ استطاع أن یحافظ على
حضارتھ ولا السلطات التي احتلت بلادي وعلى مر العصور استطاعت كذلك، یتذكرھا بكثرة
ً من ھناك من برج إیفل الجمیل. نعم عندما كانت أمھ تروي لھ ً عندما یمر مسرعا وخصوصا
القصص الریفیة البسیطة عن ھذه الأبراج المھدمة وعن سكانھا التي صورھا لھم الحكواتي بأنھا
دار خراب ولا یمكن للأطفال أن یقتربوا منھا أو یعرفوا من كان یسكنھا، كما یقال ویشاع أنھا



كانت بلاد الشیطان، لینام بعدھا كما ھم أقرانھ على أحلام وكوابیس تلك القصص والأساطیر, كما
نام بقیة الناس عن حق لھم كان واغتصب. كان منذ الساعات الأولى من اللیل عندما ینام یشعر
بالرثاء والحزن حین یتذكر تلك الأم التي فارقھا وھو خارج البلاد، الأم التي لم تعد موجودة حین
ابتعد عنھم، وإذا بصوت خافت یھاتفھ لیخبره بالأمر, إنھا ذھبت إلى جوار ربھا مستسلمة للقدر

دون أن یتذكر كیف ھي الآن في قبرھا تخلد. 
وإذا بھ ھكذا إلا وصوت یطرق مخیلتھ البعیدة وھو جالس على تلك الأریكة یتأمل، ولا یعرف ماذا

یفعل لأمر یبدو قد شغل بالھ منذ حین. 
رینالدا: ابنتھ الكبیرة، البالغة من العمر إحدى وعشرین ربیعاً، تدرس في المرحلة الثانیة في كلیة

علوم الفلسفة اللاھوتیة في جامعة السوربون, قائلة لھ: 
ودونما أن تنتظر الجواب منھ، سأخرج الآن، أرغب بقضاء بعض الوقت خارج البیت، وربما

سأقضي یوماً أو یومین. 
ابنتھ فلذة كبده التي لم یتمكن من أن یفرض دیانتھ علیھا، فھي لا تزال تدین بدیانة والدتھا تارا، إنھ
دائم التفكیر في ھذا الأمر، التفكیر الذي جعلھ یتساءل كیف سمح لنفسھ بھذا الأمر، لكن ھل الابتعاد
والشرود سیغیر من الأمر شیئاً، كان كثیراً ما یشعر بالحرج أمام ذاتھ المعذبة، ولكن دون أن یسمح
ً من زوجتھ أو من ابنتھ البكر ذات الإحدى والعشرین لھ بالتدخل بتغییر ھذا الأمر، وخصوصا

ربیعاً, أو حتى من تصرفات ابنھ الآخر… 
لا مبرد ذو الثامنة عشر ربیعاً, فقد كان لا یستطیع فعل أي شيء لھم، وقد أصبح أسیراً لأفكاره،
ودائم الشرود، وكأنھ لا شيء بالنسبة إلیھم, لقد انسلت حبات المسبحة وتناثرت من بین یدیھ، وھما
اللذان أصبح القانون إلى جانبھم فقد اجتازا سن المراھقة وأصبحا راشدین، واتسعت ھوایاتھما
ورغباتھما المشروعة وغیر المشروعة, وھو لا سیطرة لھ علیھم. وھو لا یعرف كیف یعیش
حیاتھ، وما ھو مستقبلھ، وماذا سیخبئ لھ، لقد كان بوسعھ أن یحیا حیاة غیر الحیاة التي یحیاھا
الآن. لكن لا یھمھ ذاتھ بقدر ما یھمھ أن یرى ما یؤول حال أولئك الذین زرعھم في ھذه الأرض

المحرمة. 
لم یكن بوسعھ، أن یسیر إلى ذلك المكان لیمارس عباداتھ بالرغم من علمانیتھ, فھو یتذكر كیف
كانت تجبره تارا أوائل أیام الھجرة أن یذھب إلى الكنیسة دون أن یدخلھا بل یبقى في الفناء
الخارجي، كما تذكر كیف أجھش في البكاء حین كانت تأخذه أمھ إلى ذلك المرقد الصغیر القریب

من قریتھم البائسة، وھو یمتنع عن الدخول للتبرك. 
حین جئت إلى ھنا كنت أبحث عن الحریة التي لم أستطع الحصول علیھا في بلدي المعذب منذ
زمن لیس بالقریب، بلدي الذي لا یعرف أن یحتفظ بأبنائھ, بلدي الذي استوطنھ الغرباء الذین كانوا
لا یحسنون فھم معنى المواطنة، حین جئت ھنا لأبحث عن حیاة الاستقرار, لم یكن أمامي بد ما أو
وسیلة للبقاء إلا ھذه الزیجة مدفوعة الثمن والرغبة الأحادیة للجنس، بھذا الشرط الذي لا أستطیع
أن أقاومھ، فقد تخیلت أنھ رباط متھرئ سریعاً ما أرمیھ خلف ظھري وانطلق نحو الغرب، ولكنھ
ً في أحیان كثیرة، فلا خلاص منھ حتى بالخدیعة، فكل القوانین ً بل ممیتا ً شدیداً وقاسیا كان رباطا
الوضعیة, تجعلك كالكلب الذي یقف یحرس دون أن یطلب شیئاً أو حتى یرمى لھ بعظمة صغیرة

یسدّ بھا رمقھ, فلیس ھناك من حل، وكثیراً ما كنت أقول لنفسي أنت أسیر شھواتك یا ھذا. 
جلس ھكذا وھو یتحدث لأحد أصدقائھ ممن قدم للمدینة منذ فترة وجیزة. 



سعید وھذا كان اسمھ، وھو عالم اجتماع وأستاذ جامعي جاء في دورة تدریبیة إلى ھنا إلى باریس
منذ فترة وجیزة, وھو صدیق (عامر) منذ أن كانا یدرسان في مدینتھ الغافیة على نھر الفرات، بدأ
یحاول أن یسلي صدیقھ المعذب وھو الذي جاء لیراه بعد غیاب طویل دون موعد سابق، فھو الذي
رسم في ذھنھ الكثیر من الصور الجمیلة التي كان یتوقعھا عن صدیقھ عامر، فقد كان یتوقع أن
یجده في تفاصیل حیاة أكثر إشراقاً مما كان یعیش، ولكن بدا لھ أن صدیقھ كثیر الھموم في حیاتھ
الخاصة قبل أن یصارحھ وكـأنھ یعیش ھاجس القریة التي نما فیھا, فبدا لھ من خلال تصرفاتھ
ولھجتھ كأنھ لیس ذلك الشخص الذي مضى علیھ ما یقارب خمسة عقود یعیش في بیئة متقدمة
ومتطورة، فھو لا یعیش كما یعیش غیره من أقرانھ ھنا، ولكن في الوقت ذاتھ انتابتھ لحظات من

الخوف على صاحبھ، تساءل في نفسھ؟ 
ربما یأتي یوم ما ویغیر نظرتھ كلیاً نحو الحیاة البائسة والسلبیة، وربما یكون ذلك بسبب لحظة یأس
فكر فیھا, وقد تكون لحظة من تلك اللحظات المؤلمة والقاسیة كفیلة لینحدر إلى أمر ما, ولكن حین
یجد أحدھم، أعز ما یملك أو یعرف، ینحدر دون أن یعرف أنھ ینحدر نحو الھاویة فإنھ یصعب
علیھ ذلك. لذا أخذ یجتھد لإقناعھ وھو ذلك العالم الحصیف بعلم الاجتماع بالتخلص من حیاتھ دون

عودة……..!! 
سعید: 

أتعرف یا أخي عامر أننا نعیش الیوم في عالم من التناقضات، فما ینفك یوم ینقضي بھمومھ
وأفراحھ إلا جاء آخر بتلك الرتابة، ولكن لا بد لنا أن نؤمن بل ویجب أن نكون مؤمنین با� وكذا
الحال بالقضاء والقدر، وإذا كنت ترید أن تمتلك كل الأشیاء، وأن تدفع ابنك أو ابنتك لدراسة أو
عمل ما، ولم ابنك أو ابنتك مقتنعین بھ، فما علیك إلا أن تتقبل تلك الرغبات وببساطة، ولكن بقلیل
من التوجیھ ربما سیكون لدیك الشجاعة الكافیة لتناقش الأمر وربما تصل وإیاھم إلى حل مناسب
وقریب مما كنت ترید أو ترغب، أنا لا أطلب منك تغییر رأیك، ولكن كثیراً ما أجد، أنك إن أردت
أن تحیا وتعیش براحة فما علیك إلا المضي بالاتفاق والتنازل أیضاً, فإذا كنت ترید أن تصر على
أمر ما, ھنا ستصبح وكأنك ترید أن یكون الآخرون بعیدین عنك، وستجعلھم یفعلون عكس ذلك
الذي ترید، وكذلك ربما لا یبدون تلك الحماسة وقد لا یجرؤون على المشاركة في أمور أخرى
أكثر أھمیة, وبالتالي فأنت كمن یضع أمامھ معضلة، نعم ربما جعلتھا أموراً حاضرة دون أن
تدري، وإن التقید ببعض التقالید التي تعتز بھا لدرجة لا تستطیع التخلي عنھا ببساطة لیس مفیداً،
ھذه الأمور یجب أن تكون متناسبة مع المكان الذي تعیش فیھ وضمن البیئة المناسبة, وكذلك الثقافة
التي نحیاھا كل یوم وكافة وسائل الاتصال والتقدم التكنولوجي تؤثر في الاستمرار والالتزام
بالتقالید, وإن الإیمان بتقالید تخصك أنت وحدك وبشكل قطعي سیجعلك لا تستطیع أن تخطو أي
خطوة إلى الأمام، حتى وإن كانت خطوة لصالح الجمیع أو كانت خطوة إیجابیة للمستقبل, فكما أنت
متمسك بتلك التقالید لأنھا انغرست داخلك مع الجذور ومع الماء والملح الذي غذى شجرتك في
الحیاة، كذا ستجد أبناءك متمسكین بالثقافة التي یعرفونھا الیوم. فالفطرة لم تعد أكثر مما یكتسب من

البیئة الخارجیة وربما أكثر من ذلك، نعم یبدو أن الجینات ھجنت أیضاً. 
وكذلك كلما صعبت الأمور علیك وشعرت أنك لا تستطیع أن تجد حلاً لمشكلة افتعلتھا بشكل
شخصي، لابد حینھا أن یتوقف التنافس مع الأولاد بل یجب أن یتوقف حالاً, ویجب المضي
ً على والبحث عن حلول منطقیة، ومن ذلك المدى تحدیداً وإلى حد ما یجب أن یكون الحل مبنیا



الكثیر من الود والتنازل، وأن الأمر یجب أن یغذى بكل شيء مفید وباتجاه إیجابي نحو الأمام، كما
یجب أن یكون ارتباطك الاجتماعي معھم یسیر في كل لحظة على وتیرة متصاعدة من الفھم والفھم
المشترك، وإن تمكنت من ذلك فھو عین الصواب، رغم كل المشاغل وتنوع الرؤى، فھو أمر لا
یقف عند حدود معینة، فلیس ھناك شيء في ھذا العالم یسیر باتجاھات واضحة وتتھیأ لك فیھ
التصورات نفسھا، فھذا مثالي، فالمشكلات دائمة وما علینا إلا أن نتقبل ذلك دون تذمر، فأنت تعیش
حیاة سریعة ومتنوعة لا تستطیع وحدك أن تقف أمام عجلتھا، فأمامك طریقان لا غیر، فحین
قررت العیش ھنا، كان علیك إما أن تتقبل الوضع كما ھو وتتكیف معھ أو أن تتغیر معھ فالأمر
سیان، إن الصفة الغالبة للحیاة ھنا ھي الحریة وربما الحریة المطلقة التي لم تألفھا في السابق,
وھي أفكار لم تكن جدیدة بالنسبة إلیك، والتحضر الصاخب كفیل بأن یجیبك عن أي تساؤل یخطر
ً للقدر لا أكثر، وعلیك القبول على عقلك، كما یجب أن تؤمن بأن لجوؤك إلى ھنا كان تسلیما
بنتائجھ أیاً كانت، فأقدار حیاتنا لیست ربحاً مطلقاً في كل حال من الأحوال، كما أنھ لابد أن تقتنع
ً الحقیقة فلابد أن نلجأ إلى ً للحكمة الربانیة، إذا كنا نرید دائما بأن الإنسان یجب أن یكون خاضعا

الله، ونلجأ إلى أنفسنا قبل ذلك. 
ثم أردف سعید قائلاً: 

یا أخي.. أودّ أن أسأل وأجیب في الوقت نفسھ عن تلك الأسئلة، فلو سألنا أنفسنا مجموعة أسئلة
محددة من مثل: 

ماذا مُنح الإنسان في ھذه الحیاة؟ 
وماذا حُرم؟ 

ولماذا نعیش؟ 
لو نظرنا جمیعنا إلى تلك الأسئلة، ومن وجھة نظري وبحسب النظریات التي درستھا، وأقوم
بتدریسھا لطلبتي في الجامعة التي أعمل فیھا، لوجدنا أنھ یحكمنا مجموعة أشیاء، إن اقتنعت بھا
حیینا وحییت حیاة ھانئة لا تحتاج بھا إلى أحد إلا حاجتك إلى الله وحده، فالذي منحنا النعم ھو الله
سبحانھ وتعالى، كما أن الأمر المھم، بل الأھم في حیاتنا ھو حب الآخرین، فحین تحبھم ستصبح

سعیداً في حیاتك مھما صعبت، وأولادك أولى بذلك الحب قبل الآخرین ولیس دونھم. 
أما عن سؤالك ماذا حرمنا؟ 

فالجواب: حرمنا القناعة وطریقة تحدید غایاتنا الجوھریة، لما نحصل علیھ أو یقسم لنا من أرزاق. 
أما لماذا نعیش في ھذه الحیاة، وما الذي یجعل لحیاتنا معنى، فھو رعایة الآخرین وخدمتھم
ومساعدتھم, وھنا لابد أن نكتشف أو أكتشف أنا أو تكتشف أنت أو یكتشف الآخرون، الحكمة،
وھذه ھي المعادلة الصعبة، فعلینا أن نعرف وأن نوازن بینھما قدر الإمكان، فالنجاة كما یقال
بالصدق وھي حین یتعظ الإنسان ویؤمن، بأن سبب وجوده ھو الأنسنة، حین یأنس إنسان لآخر في

الزمكان وبصدق……… 
عامر: 

وھو یعدل من جلستھ، ویبدو أن عقلھ قد انشرح قبل قلبھ، لما یسمع، وانفرجت أساریره لما یجول
في عقل صدیقھ القدیم. 

أردف قائلاً، والدموع تنھمر من عینیھ، وھو یتناول كأسا من المشروب: 
ھي لا غیرھا!!!. 



یردد ذلك ویقول: 
لابد أنھا دعواتھا، ھي لا غیرھا، نعم لا تفسیر لھذا الأمر الذي یحدث الآن, وفیما ھو یوجھ كلامھ،

وجلیسھ مندھش لما یقول.. 
عامر: 

نعم لا تندھش لما أقول وأخبرك بھ یا أخي، فلولاھا، لما جئت إليّ وفي ھذا الوقت بالذات، فكم
ً لرؤیة نفسي أكثر من أي وقت مضى، وكم كنت أطلب أن ینصحني أحد, یا للحظ كنت محتاجا
الجمیل، وأنت الآن من ینصحني بھذه الرسالة، الرسالة التي غیرت من الآن, مسرى حیاتي, بعد
ً یذكر وألا أحیا بعد ذلك الیوم, إنھا الملكوت بعینھ، فقد دعوت ربي أن أن عزمت ألا أكون شیئا
تأتي إليّ أمي بنصیحة أو برسالة تخرجني مما أنا فیھ من مأساة وضیق وعذابات وذكریات قاسیة
تناثرت عليّ وجعلتني أعجز أن أفكر في مستقبلي وبما سیؤول إلیھ، ما ھذا التزامن الروحي یا

ربّ؟؟!!! 
ثم أردف: 

ً أو رسالة أو حتى أي شيء آخر قبل ھذا الوقت, كیف تذكرتني یا أخي وأنا لم أستلم منك خطابا
إنني لم ألتقِ بك منذ أربعین عاماً وربما أكثر, وإذا بك تأتي إلى ھنا دون سابق إنذار وتبدأ دون أن
تستفسر مني عن شيء، تبدأ معي صفحة بل صفحات من الأسئلة التقلیدیة، وكأنك قرأتني منذ زمن
لیس بالقریب حتى آخر صفحة، ودون أن تفتح صفحة من كتابي بدأت تعطیني النصائح والعبر
وكأنك تحاضر في مدرج كلیة الاجتماع، ھكذا خیل لي كأنك تلقي محاضراتك القیمة دون ملل أو
كلل، دون أن تعرف الكثیر من التفاصیل المثیرة والدقیقة في حیاتي، إنھ القدر لیس إلا، وعليّ أن

أرجع إلى الله وإلى نفسي وحقیقتھا التي كنت أحیا بھا… 
سعید: وقد أخذ یضحك، ویقھقھ قھقھة مجلجلة بصوت عالٍ: 
نعم لم أكن أعرف أنك كنت بھذه الحالة المزریة، من الیأس؟ 

یا رب.. ھل وصلت إلى ھذه الحالة من الأسى، ولكني جئت إلیك, حین كنت تفكر في حل مشكلة
تعاني منھا، فربما أكون كما یقول كویسلر17 أستاذ الاجتماع المتخصص بظواھر التزامنیة، نعم
ربما أكون ملاك المكتبة الذي یأتي دون دعوة لیعطیك النصیحة من كتاب مفتوح، كتاب لیس كما

ھي الكتب التي لا تقرأ الآن……. بعد أن غزانا التلفاز اللعین! 
«ملاك المكتبة» 

آرثر كویسلر 

17 - روائي وصحافي وناقد إنكلیزي ھنغاري المولد، ولد في بودابست لأبوین یھودیین. یعد
واحداً من أصحاب الأصوات والأفكار الأدبیة والسیاسیة المھمة في القرن العشرین، اشتھر بروایتھ
«ظلام في الظھیرة» 1940) (Darkness at Noon)) التـي تناول فیھـا تحول فكره
الأیدیولوجي عن الشیوعیة وازدراءه الحكمَ الشمولي. نشـر فـي عـام 1976 كتـاب «السـبِط الثالث

عشر» The Thirteenth Tribe الذي دحض فیھ أسطورة یھود إسرائیل. 



 (١٥)

الرفیق الرحوم……………. 
«في مكان قریب من نیوجرسي حدث ما كان یخشاه رویس، عندما أضحت عائلتھ في خبر كان،
حین طبقت علیھ نظریات، مالتوس وستیورات، ولكن وقع لھ حدث جعلھ یعود لیفكر بنھج جدید،

ولتكون لھ بدایة عبر المملكة التي زارھا غازیاً», ثم ما لبث أن عاد إلیھا، أسیراً مرحباً بھ…… 
نتحدث ھنا عن الرفیق الذي التقى بھ صابر بعد فترة من الزمن، وھل كان ذلك اللقاء عن طریق
الصدفة أو بسبب شيء آخر أو نتیجة حظھ السعید أم العاثر، وكما التقى عامر بسعید فكان التزامن

الروحي حاضراً مع كلیھما…… 
صابر: 

ً إیاه بلھجة وھو معھ یجالسھ والآخر جالس قبالتھ یمسك بالكأس بإحدى یدیھ المرتعشتین, مخاطبا
التحقیق: 

كیف أصبح حالك الآن یا سید رویس, وقد مضى على اختفائك عن دولتك ومجیئك إلینا مدة لیست
بالقصیرة، ولكن في الوقت نفسھ أرى أنك تبدو أفضل حالاً وصحتك جیدة, ولكن لماذا تجرأت

وفعلت ذلك الأمر الخطیر؟ 
وھل كان كل شيء مخطط لھ أم أنك تمادیت بقبول الأوامر، وأي أوامر، الأوامر الخاصة بإبادة
الناس والطبیعة، إرضاء لشھوات روكفلرت18 وغیره. إنھا المأساة بعینھا، أن لا یسیر الإنسان
على ھوى نفسھ بل یكون أسیر أفكار غیره، وحین كان صابر ینطق بھذه الكلمات، كان رویس

وھو تحت تأثیر الخمر لا یكاد یرى صابر جیداً، ثم عاد لیستفھم أین أنا؟ 
وإذا بھ یقول: 

إنھ أمر لا یصدق, أبدو الآن كأنني أسیر ھنا في ھذه الأرض الغریبة عني!!,, 
وفیما ھو كذلك، ھمس أحدھم في أذنھ قائلاً: 

لا تتكلم إلا بما تعرف، فإنك قد أصبحت الآن تحت تأثیر تلك الشریحة الغبیة التي انزلقت في
ذراعك الأیسر وجعلتك تخدم الشیاطین. 

إنك الآن في حضرة بابل العظیمة، لا تتفاجأ أنك الیوم ستعود أدراجك إلى الأصل الجیني للبشریة
السمحاء وإلى أقرانك السعداء، حیاتك التي كنت ترید أن تحیاھا كإنسان سلیم النوایا, فقد كنت من
أفضل الأطباء وأشھرھم في الجامعة العتیدة التي كنت تبحث فیھا عن فرص كیفیة تحسین الجیل،
ً نعم فقد قرأنا بحوثك المنشورة التي حصلنا علیھا من خلال شریحتك وعرفنا أنك كنت إنسانا
فاضلاً ومتمرساً في العلوم النافعة لخدمة البشریة من تجاربك المثیرة التي قدمتھا للبشریة، ولكنك
أرسلت وبتلك الطریقة الغریبة لتحطم كل ارتباطاتك بضمیرك الحي، وكان یراد منك أن تكون
مضطرباً ومشوش العقل والفھم والغرض من ذلك إنھاء كل الوحدات الجینیة التي تحفظ العنصر

البشري، ولكنك فعلت العكس….!!! 
وھو یتكلم كذلك، فإذا بـ صابر یسألھ سؤالاً مثیراً: 

كیف عدت إلى رشدك، ھل حدث خلل في تلك الرقاقة، أم أنك كنت لا تعرف بھا؟.. 
ھزّ رویس رأسھ وكأنھ لا یصدق ما یسمعھ الآن، إنھم یتكلمون وكأن سیرتي وأبحاثي التي لم تكن
منشورة على أي من محركات البحث بل كان أغلبھا سري ومحدود التداول بشكل لا یقبل الشك،



تعجبت حین علمت أنھا موجودة عندھم وقد كانت محصنة بأكثر شروط الأمان والسریة وھي
مودعة لدى الوكالة، تساءلت, كیف وصلت إلیھم، وكیف یتكلمون عنھا، وكیف أصبح أمري

مفضوحاً، وكان مفاجئاً لي حین علمت أن البیضاوي یبحث عني ویریدني بأي ثمن…!!! 
وعلى الرغم من أن المكان محصن إلى درجة كبیرة من السریة والأمان، ولكن رویس بدا وكأنھ
سیذھب بعد قلیل إلى المقصلة, وھو كذلك فما كان منھ إلا أن اعترف بأخطر ما یملك من معلومات
على الرغم من أنھم یعرفون الأمر ویعرفون أكثر منھ بكثیر, ولكنھم كانوا یودون أن یستمعوا إلیھ

رغبة في التشفي أو الانتصار أو الابتھاج, مازال یسترسل في الكلام: 
نعم كان عددنا أكثر من التسعین شخصاً بقلیل، حین تم الإیعاز إلینا بذلك الأمر بأن یتم أخذنا إلى
تلك الدولة الحلیفة لنا لنتعلم ونجمع منھا بعض المعلومات عن الجنس العربي وعن تلك الجینات
القدیمة التي تم الحصول علیھا من أرضكم أثناء حرب أوائل القرن الحالي، وحین عدنا، لم یكن
بوسعي أن أقبل أو أفضٌُل أن أكون ھكذا، فما ھي الحكمة من وجودي ھنا، وأشھد أني لا أرغب أن
أرتمي في أحضانھم أحضان من یریدون الشر لعائلتي الصغیرة، المؤلفة من أربعة أشخاص، إذ
یجب أن لا یبقى أحد منھم، ھذه ھي مواثیق الحكومة العالمیة، ھذه ھي الشروط التي وضعتھا في

تحدید الجنس البشري وفي البقاء، وكأن الأمر لیس من مھمة الخالق!! 
لقد كان لدي جواب، ودائماً ما كان حاضراً، نعم حاضر لھ ولأي استفسار یبدو صعباً، كنت مستعداً
لھ، فقد حسبت وأحصیت ودونت واستحضرت ذلك كلھ في دفتر ذاكرتي، إلا أني لم أنتبھ للحظة
أنني سأكون رأس الحربة في تلك التجارب الممیتة، وأنھ لن یكترث بي أحد وسأكون الضحیة كما
ً في موت الآلاف بل الملایین من الضحایا ممن أرید لھم أن یبادوا عن بكرة أنا الآن، وسببا

أبیھم…..!!! 
أحقاً أنا سأكون كذلك…!!! 

وفیما أنا كذلك، سمعت صوتاً غاضباً یربت على كتفي، ویقول: 
نعم أنت لا غیر.. 

نعم أنت ولیم كریسرویس.. استعد لتكون كما تعلمت في مختبرات حلف المحیط الأطلنطي، وبخبث
واضح موجھاً كلامھ إلي، وباستعلاء ظاھر, نعم لابد أن تطبق الآن كل ما عرفتھ، ولتعلم أنھ لدیك

ما یكفي لكي تبدأ. 
لابد أن تقبل بھذا الأمر دون أن تفكر في المخالفة أو الرفض, وإلا سیكون مصیرك كمصیر

الآخرین. 
فھذا أمر لا نقاش فیھ ولیس لك أن تعترض علیھ, وقد انتھى البت فیھ وأصبح أمراً نافذاً، لا تقل أي
شيء وكل ما تتلفظ بھ مراقب، بل أصبحت بحكم الملغي التفكیر، ولن تستطیع التفوه بكلمة كیف،

أو الاستعلام، أو التفكیر……. 
قلت لھ… إنني لا أستطیع أن أفھم ھذا الأمر جیداً. 
ثم لماذا كل ھذا الغضب وأنتم توكلون الأمر إلي؟ 

ألسنا من نمتلك ناصیة العلم، ونمتلك أیضاَ القوة والجبروت والاقتصاد. 
ونستطیع أن نغیرّ العالم كما نرید بضغطة زر لا أكثر… 

ولكن كذلك لابد أن نجعلھ كما نرید. 



وإذا أنا وإذا بھم ھكذا یشرحون لي كیف أطبق الدراسات على أرض الواقع، دون السماح بأدنى
نقاش معھم, كان المستر كامبل وفي تلك اللحظة, وكأنھ یوجھ لي تھمة، وأي تھمة…. 

ً فحین شاھدت الناس وكأنھم أصبحوا كالدیدان التي تطأ علیھا الأقدام في أرض مكشوفة، فكرت ملیا
في كلامھ وعرفت أنني أصبحت الآن بحكم المیت كما ھم الناس المفجوعون بأبنائھم وذویھم، وما

علي سوى الانتظار لتنفیذ الحكم القاسي……. 
مباشرة.. قررت أن أرفض تنفیذ ھذا الأمر ومھما كان الثمن والنتائج، وانطلقت بكبسولة، وحیداً،
ً نحو مدینة نیوجرسي حیث أقیم لأخبر لمغادرة المختبرات حین انشغلوا بالحدث، اتجھت مسرعا

أقرب الناس إلي، ولكن…..!!! 
لم یكن بوسعي أن أكون أسرع منھم فقد وجدت ذلك الطفل الذي كنت أتوجس منھ خیفة لما یفكر
فیھ، فعقلھ كان یبدو أكبر من عمره، وإیماءاتھ الجمیلة تجعلني أذھب بعیداً في الانتشاء والفخر،
وجدتھ جثة ھامدة، نعم، بل ومقطعة أیضاً، فلقد وصلوا قبلي، لقد قرروا أن یكون رویس وحیداً،
لقد غاب الآخرون, أین الطفل جون وأین الابنة الصغیرة ماري وأین زوجتي مس رویس, لحظات
من الأسى ودموع العین لم تكفِ أن تكون حاضرة الآن، ولا الزمن كلھ یكفي لیستوعب ما یضیق
بصدري من غضب عارم وألم، لابد لي أن أختار طریقا آخر لأكون أسرع منھم، بالرغم من الألم
ً ما یحوم حول الذي یعتریني، فأنا أستطیع أن أبعد الشر عنھم, عن بقیة الخلق، فالمجرم دائما

جریمتھ……. 
لقد أصدروا حكم الإعدام، نعم فقد طبقوا نظریة مالتوس19 أو ربما نظریات ریتشارد

كانتیلون20، نعم ھكذا أرادوا وطبقوھا علي………. 
مارسوا كل أنواع الإبادة الجماعیة، لا یھمھم إن كان رضیعاً أو رجلاً مسناً، أو امرأة أو طفلاً أو

حیواناً، الكل لدیھم سیان.. 
لقد دفعوا الثمن, نعم دفعھ أشخاص كانوا معي، نعم كانوا ولا یزالون مھووسین بالدم وقبضوا

وقبلوا أیضاً العرض، وھم بانتظار التنفیذ لیس إلا.. 
مھووسون بالطمع والقتل والتنكیل والتغییر نحو أتمتة الجنس البشري وجعلھ یصبح (روبوتات). 

لا ینظرون إلا إلى النوع القاتل الذي تتغذى عروقھ على دماء الآخرین….. 
لم أعد أفكر كیف سأكون، فقد انطلقت منذ ذلك الحین، وتذكرت أني مبرمج بتلك الشریحة الخبیئة،

فعمدت إلى قطع ذراعي بدم بارد………. 
لأقطع كل شيء بھم، حتى لا أجعلھم یفكرون أنھم یستطیعون أن یتواصلوا معي حتى

بالھمس……………. 
وحتى ذلك الوقت، ربما القدر وحده سیجعلني أبتعد عنھم، وعسى الرب الرحیم أن یغفر لي، لم

أكن أفكر إلا أن أذھب إلى ذلك المكان الإلھي المذكور في نبوءاتھم…………. 
لقد قررت في نفسي بأن الوقت حان، وعلي الآن أن أعرف الخیر كما عرفت الشر من قبل…. 

سألت نفسي ولأكثر من مرة ھل رجعت إلى نفسي، أشعر أكثر من ذي قبل أني أستطیع أن أصل
إلیھم، أین یكونون الآن، حاولت الاختفاء في إحدى البارات الریفیة المنعزلة منذ إبادة أصحاب

الأرض الأصلیین، ومكثت على حافة إحدى الطرق البعیدة في نیوجرسي. 
لم أستطیع أن أحتمل، ما الذي أصابني, بدا لي أن الحمى بدأت تتغلغل في جسدي، ولكن إن مت
ھنا أو نمت ھناك أو أغمي علي، سأكون بیدھم بالتأكید, فأنا أشعر أنھم قریبون مني كثیراً………



والأقمار الاصطناعیة كلھا موجھة نحوي الآن. 
وأنا كذلك وإذا بي قد غبت عن الوعي، حین كنت أنام في مقعد سیارتي الخلفیة، 

وذھبت معي تلك الوقائع، وما إن غفت عیناي حتى شعرت بنوبة من الحمى ذھبت بي بعیداً، كان
أحدھم یربت على كتفي، تخیلتھ…………. 

نعم تخیلتھ، ربما ھو, ھو مرة أخرى كما ھي عادتھ……. 
ولكن حین نظرت وجدتھم……… آخرون!!!! 

من ھم؟…….. مخلوقات لا یبدو لي أني أعرفھم 
ھل الأمر كما یبدو لي أم أنھ شيء آخر؟ 

توقفت… والرعب ینتابني……. 
فقد شاھدت ما لم أشاھده من قبل، شاھدت المزید من المركبات الفضائیة راحلة وقادمة.. 

وكأنھا منطقة لتلك السیارات التي كان یلھو بھا الصغیر جون…. أین أنت الآن……. یا رویس. 
لم أتمكن أن أعرف أین أنا الیوم، ماذا دھاني أین أحیا، فقد وجدت نفسي أعیش في منظومة أخرى

من الزمن، شعرت أنني في دائرة غیر متناھیة من الحزن والألم. 
لا علیك… رویس. 

ً حین مرت إحدى مركباتنا بالقرب منك، وكانت الرقیقة التي قالھا…. أحدھم، فقد كنت محظوظا
قطعتھا لا یزال فیھا بعض ذلك الومیض، اقتربنا من تلك الرقیقة في جسمك فاستطعنا أن

نتبعك…….. لابد أن تعود إلى حیاتك الأخرى حیاتك الجمیلة. 
تعود محباً للخیر محباً للناس، إنك الآن في المملكة العظیمة المملكة التي كنت تعیش یوماً ما فیھا
عندما كنت مجنداً بالفرقة المجوقلة، وقریباً منھا كنت تقیم في منطقة یقال لھا الكفل إحدى ضواحي

المملكة. 
ولسوء حظك لم تكن تعرف أن تمتزج بنا منذ ذلك الوقت، بل كنت رجلاً تقوم بمھمة غیر إنسانیة،

كنت في حملة الخداع والقتل وسرقة كل شيء……… 
لا علیك سنكون أصدقاء، فأنت الآن واحد منا……. 

وما علیك إلا أن تطمئن، نعم اطمئن……….. 
فلا یزال فیك نبض، ونحن نحتاجك لمھمات أخرى……… 

18 - روكفلرت: ینحدر من أسرة أمریكیة صناعیة عملت في مجال الصناعة والسیاسة وبرزت
فیھ. لعب دوراً محوریاً في تأسیس صناعة النفط، وذلك عن طریق شركة «ستاندرد أویل» التي
قام بتأسیسھا في عام ١٨٧٠ في كلیفلاند بولایة أوھایو الأمریكیة. ویعد من كبار رجال الأعمال
والصناعیین في الولایات المتحدة الأمریكیة الذین یتحكمون بمصیر العالم عبر الحكومة العالمیة.

بحسب رؤیة المؤلف. 
19 - توماس مالتوس, توماس روبرت مالتوس (١٤ فبرایر ١٧٦٦ - ٢٣ دیسمبر ١٨٣٤)، باحث

سكاني واقتصادي، سیاسي إنجلیزي. وھو مشھور بنظریاتھ المؤثرة حول التكاثر السكاني. 
Cantillon - 20، (1680 - مایو 1734)، خبیرٌ اقتصادي فرنسي من أصل أیرلندي. 



 (١٦)

القیود من الداخل………. لابد لھا… 
أصعب المواقف حین تعمل وتھدف إلى تحقیق نصر ما, ثم یأتي الطعن من الخلف، ولكن كما
الشمس حین تشرق وتوزع ضیاءھا على المعمورة لابد لھا أن تغیب وتغرب، وھكذا دائماً
الوصول إلى الحقیقة لیس بالأمر الیسیر ولكن لیس بالأمر المستحیل أیضاً. حین یتذكر عبد الله
الفلاح حیاة الرفاھیة في بقاع تلك الممالك الغابرة، كان صابر في الوقت ذاتھ یبحث وكذا الآلھة
عمّن یحمل یراع التغییر وشراعھ, یحضر محمد الصدیق القدیم، كما تحضر كذلك خیانات

الآخرین ممن كانوا معھ في تلك الرحلة…… 
جلس وھو كذلك في أشد الأوقات التي تمر علیھ الآن, فقد كان بحاجة ماسة أن یتذكر بعد سنین من
العذاب والفرح، آن لھ یتذكر ذلك البیت القدیم الذي بدا وكأنھ أصبح جزءاً من تلك الأطلال
المنتشرة على ضفاف نھر الفرات العظیم، كما كان الھرم یبدو على تلك الأشیاء كلھا, كان یبدو
علیھ ذلك الألم، إلا أنھ فكر في أمر, أراد لھ أن یحدث أخیراً, فھو لم یعد یفكر في شيء غیره، فقط
كان یرید أن یعرف مصیر ولده عامر حیث مضى زمن بعید منذ ابتعد عن بلدتھ, وھو یقول في
مخیلتھ إنني لم أرَ في حیاتي مثل ھذا الأمر من قبل، لم أشأ الارتباك في حركاتي، كأنني غریب في
ھذه القریة الصغیرة, والتي بدا عبد الله أنھ لم یبرحھا منذ أن التقى الملك العظیم قبل فترة قصیرة،
حینھا تذكر أنھ شاھد من حیاة الرفاھیة في بابل تلك المملكة العظیمة, كل تلك الأمور وغیرھا،
وھو كذلك لم یعد یتذكر أنھ كان یوماً بمثل تلك السعادة والھناء، لأن الحیاة نحو الشقاء سرعان ما
عادت بھ, فسكان تلك المملكة كانوا كثیراً ما یعملون وھم یشعرون بالابتھاج, وتذكر بالمقابل، كیف
كان یعیش كما یعیش الآخرون من القرویین أمثالھ، ممن یعرفھم جیداً، كانوا یعیشون وھم یقبعون

في ضنك الحیاة ولا یزالون……. 
في تلك الأثناء وبینما ھو یستذكر ویحاول أن یستجمع ذكریاتھ، فإذا بھ یلتقي أحد أصدقائھ ویتحدث
معھ عن تلك اللیلة، وكیف كان وكیف أصبح الآن, یتأمل حیاتھ، ویقول، إننا نحیا بالعمل الشاق،
ولكن دون ابتھاج، ولكن ما الذي تغیر في حیاتنا، التي یجب أن تتغیر, لأنھ حینھا نستطیع أن نعمل

ونفرح، وھو كذلك مسترسل في الحدیث, جاءه أحدھم لیخبره بشيء ما, وانصرف بعیداً. 
ابتسم ضاحكاً في سریرتھ: 

وبصوت منخفض, یبدو أنھ قد عرض أمراً ما على سكان قریتھ، وقد حرص أن یكون
مقبولاً……!!! 

عشنا منذ زمن سحیق نأمل ألا یكون الأمر مھماً، ولكن على العكس من ذلك، فالأمر خطیر بل
وخطیر جداً، والوصول إلى الحقیقة لم یعد أمراً یسیراً ومتاحاً, فنحن لابد أن نتقبل الأمر الواقع،
وبعدھا منذ تلك اللحظة بدا وكأنھ لم یعد یتذكر شیئاً, إلا تلك الأشیاء التي یرید أو یرغب أن
یتذكرھا وتظھر في مخیلتھ, وكیف كان یسیر الأب ھو وأولاده إلى الحقل ویكافحون من أجل تأمین

مستقبلھم المجھول. 
وھكذا حین تغیرت الأرض التي كان یعرفھا ویحبھا، وتحولت، وتنازلت عن كل قوة، وعن أبنائھا
الیافعین القادرین على التغییر الساعین إلى الھجرة إلى دول الغیر، بید أن ھذا الأمر لم یعد سوى

ابتعاد عن تلك الذكریات، وفي النھایة وإزاء تلك الروح المنفعلة عاد لیقول في سریرتھ: 



لقد استحال الأمر، وعلینا أن نقبل أن یكون ھناك وضع آخر, فوضعنا دائماً سیئ وإن حصل تغیر،
فھو ما إن یتبدل حتى یتبدل نحو الأسوأ، ویقول: 

لابد وأن یأتي یوم، یوم ما وھو لیس ببعید, حتى ینبعث ذلك الطیر النائم، كالطائر الفینیقي أو طائر
العنقاء، كما تقول الأسطورة بأنھ سیعود یوماً ما, لأننا لا نتنبأ إلا بما تعجز الحقائق عنھ، ومن ھذه
الحقائق إرجاع الحقوق إلى نصابھا, وحتى تعود الشمس لتستقر في مكان شروقھا الأول, الشمس
نفسھا التي تغرب في المساء وتبزغ مجدداً في الصباح، بالإضافة إلى أنھا رمز للروح الخالدة في
رحلتھا الأبدیة بعد الموت ھي الحضارة التي طالما اختارت وتختار مكانھا الصحیح بین دجلة

والفرات كما أخبرنا بذلك الإلھ انكي. 
ثم بادرھم بالقول موجھاً نظراتھ إلیھم: 

ً ونحلم بأمل العودة إلى تلك القوة والجبروت، إلى ذلك الزمن الغابر، فقد مضى كنا نعیش دائما
الكثیر من الزمن المغبر علینا، لقد كنا عكس ما یریده الزمن منا أن نكون، وتتعاقب السنون، كأنھا
تعید دورة الحیاة كعقارب الساعة، ولم نكن نفكر في أمرھا وكیف نعیش وما ھي الأرزاق، كان كل
ما نعرفھ أن الرب سیكون كفیلاً بذلك، ولكن حینما ظھر آخرون یریدون لنا أن نكون في عالم
النسیان، وھو خلاف ما نؤمن بھ حین كنا نؤمن بأن الموت والرزق من الله، ولیس لنا أن نفكر فیھ

أو نعترض علیھ. 
كان صابر، في تلك الأحیان, یلتقي أناساً یبدو أنھم من مدینتھ القدیمة، یحدثھم قائلاً لھم: 

نحن ھنا لا نحتاج أن نحدد ما نرید من أنفسنا أن نكون؟ 
محمد: 

ً آخر, فإننا نفكر في نعم نحن أناس لیس لنا إلا أن نتقبل الأمر كما ھو, وإن أردنا أن نفعل شیئا
النتائج، قبل أن نبدأ، وكنا نتمنى دائماً الخیر للناس. 

ثم أردف قائلاً: 
لم نكن نھتم بانتظار حدوث شيء عظیم، إننا أمة لم تكن تفكر بوحدة قرارھا، وكانت عصا الطاعة

حاضرة في ذھن المتعلم قبل الجاھل منا…!! 
لقد تعرضنا للكثیر من المھانة ولا نزال، وكثیر منا لم یستطع أن یبقى على ذات القیم التي كان
علیھا، فبعد أن اشتدت الأمور علینا بدأ كثیر منا یسیر عكس التیار، بل كان منھم فئة لیست بالقلیلة

تآمروا مع العدو وأصبحوا أكثر خطورة علینا من العدو نفسھ. 
فكیف ترید أن تقتنع أو أقتنع أنا كذلك, بأن الذین عالجوك حین مرضت، كانوا مغیبین أو مخدرین
وأنھم لا یعرفون ما الذي زرعوه في ذراعك، لا أعتقد ذلك، فكثیر من الأخبار حینھا تداولت عن
قیام مجموعة بنوع من الإرھاب النفسي، فقد قیودنا وغیروا الكثیر من الأشیاء والقیم، زرعت
داخلنا وكانت أخطر مما نتوقع، ولكن إن أردنا التحرر، لابد من اقتلاعھا جمیعاً, نعم اقتلاع تلك

القیود كلھا إذا كنا نرید الحریة بحق…… 
نعم لابد لھا أن تكون من أوائل بل على رأس قائمة القرارات التي یجب أن تتخذ بل یتخذھا الثوار
إن أصبح الأمر لھم, وعلینا أن نبدأ حیثما تكون ھناك, في أرض أصل الحضارة ومن ثم نوكل

الأمر الخارجي إلى ذلك الفلاح الملك لیستكمل دورة القدر الذي تقرر لھ أن یكون كذلك. 
صابر: 



وبعد صمت رھیب، أردف قائلاً، وھو یتصفح بریده الالكتروني، یبدو وكأنھ تذكر أمراً ما، ربما
تذكر أمراً خطیراً یخص رمزي، فقد كان آخر لقاء جمعھ بھ، حین شاھده في تلك الغرفة یتحدث

وكامبل یضحك وكأنھ أقرب أصدقائھ قائلاً: 
نعم ربما یراودني الشك بأمر ھذا الذي یدعى رمزي، «وما سمعھ من كلام تفوّه بھ محمد»، یبدو

لي أن الأمر خطیر…..!! 
ثم أردف، 

ً كلامھ إلى محمد: أنا وأنت لا نزال نعیش في وھم, ما تتحدث عنھ كلام یحتاج تنفیذه إلى موجھا
كثیر من الصبر والصلاة، بل كثیر من التضحیة وتبدل أطوار الناس، وكلانا لا یحب أن یكون
قاضیاً على أھلھ، فالقاضي أحیاناً یذبح بلا سكین، ونحن أولاً وأخیراً لا نعدو إلا أن نكون بشراً، لا

ملائكة…!!! 
محمد: 

ولكن أین ذلك القاضي العادل في ھذه الأرض والذي كان یحكم أو یراد لھ أن یحكم بالحق, أو
یدّعي ذلك حین كنا بلداً مستباحاً, وكذلك كان الآخرون متفرجین, الآخرون الذین یدعون

المشتركات معنا, أین ھم، أین كانوا، كیف سمحوا لذلك الأمر أن یحدث..!! 
صابر: 

إن العالم یسیر ولا یزال نحو التآكل دون التكافل، فالطمع والاستغلال والعبودیة، أمور استقرت في
عقول المتسلطین علینا، نعم قد حملنا وأجبرنا على ذلك الأمر دون أن نرغب بھ, وھكذا أصبحنا
كالدومینو أو كالنرد، یضرب أحدنا بالآخر، إنھ حكم الرأسمالیة التي یریدون من قراراتھا أن لا

تعود الحقوق إلى أھلھا……!!! 
إن تم اغتیالنا أو قتلنا!! 

الأمر عندھم سیان، أمر لم یكن الأول ولن یكون الأخیر، فكثیر من الثوار كانوا في عداد الموتى
حین أرادوا التحرر….. أین جیفارا مثلاً. 

لقد كنا كالحطب في نیران الآخرین.. نار تتجدد دائماً بنا…!!! 
محمد: 

لقد كان كالقدر أو ھو كذلك یتعقبنا دائماً ولا یزال، لماذا؟ 
صابر: 

لم یكن ھناك بد من ذلك، أمر أرید لھ ذلك, أرید أن لا یكون الثائر والمحرر حاضراً في العقول،
ً في العسل، ولكن المؤلم لكنھ حاضر دائم في عقول الجبناء الذین یحاولون أن یدسوا السم دائما

حقاً، أن یكون الأمر بھذه السھولة، وواضحاً من الآخرین. 
مازالت تلك الكلمات تصدح في أذن محمد، وھو یفكر كیف یبلغ الآخرین ما بلغھ من أخبار بالغة

الحزن؟ 
ً فحین بلغھ مقتل أحد الرفاق، بقصف، وكان أمر جلل، أقلقھ الأمر وآلمھ، ولكن الأمر الأكثر إیلاما

كان وفاة المصلح الكبیر، وربما كان أحد الصابرین الخفین..!! 
ً أننا لم نعد نفھم ماذا وبینما یتحدث مع نفسھ وبصوت مھموس یكاد أن یسمع، إن ما یقلقني حقا

یخبئّ لنا الزمن… 
وھل مازلنا نعیش الزمن نفسھ, وكأن الأرض لا تزال تفیض بھم, ھؤلاء القتلة الفاجرون…….. 



 (١٧)

الزمن الغابر……….. لن یعود 
على الرغم مما وصلھم من أخبار مفرحة، تمثلت بمقتل أحد قادة المملكة القدیمة، وقد انھارت تلك
القوة الخائرة في صفوفھم, حین عادت الخیول تصھل وتتجھ برؤوسھا نحو الغرب، وبشكل یوحي

أنھا لا ترغب أن تتوقف, إلا وھي تدرك الشاطئ الآخر من الأطلنطي… 
حینما وصلت أخبار مقتل القائد الكبیر إلى مسامع الآخرین وأولھم القائد كامبل الذي ما برح أن
وقف منتشیاً في إحدى قواعده الخائرة في الخلیج، وقف مع مجموعة رفاق لھ من ضباط الحلف,
وما إن سمعوا الخبر المفرح بالنسبة إلیھم، حتى وصلھم خبر آخر لیس كسابقھ, وقع علیھم
كالصاعقة الممیتة، الخبر الذي جاءھم بالصوت والصورة قبل الضوء، كما تكون عادة البرق,
الخبر الذي أفزعھم ولا یزال، بأن قواتھم ومدمراتھم قد تعرضت إلى غضب لا آخر لھ كما لا أول

لھ…….. 
كامبل: وھو مرتعش، وموجھاً كلامھ إلى أقرب مساعدیھ، ما الذي یحدث…؟؟؟ 

سیدي: یبدو أنھ الطوفان الثاني فنحن لم نعرف أسرار ما یحدث…..!!! 
ً رھیباً, حیث لم تستطیع فقد أصبحت میاه الخلیج تئزّ نزاً، ولم نجد أنفسنا كما كنا, لقد كان شیئا
أجھزة الكاشفات من اكتشافھا، كما لم تستطع أي قوة ردع من صدّ القوة والطاقة الھائلة التي

تعرضنا إلیھا، إنھا غیر معروفة المصدر!!! 
كامبل: ما الذي نفعلھ الآن؟ ما ھو الموقف الحالي للخسائر؟ 

ثم أردف قائلاً: 
ما ھي الأوامر والتعلیمات إزاء ذلك الأمر المفزع؟ 

ھل ھناك شيء أبلغنا بھ، أو أیة أوامر صادرة عن المركز الجنوبي للقیادة المركزیة للحلف؟ 
أحدھم مسترسلاً، سیدي: بلغني أمر خطیر، مفاده، بأنھ لم تعد لدینا أیة قیادة مركزیة، فقد أصبحت
الأوامر تصدر بشكل منفرد وبشكل طوعي وبحسب رؤیة القادة المیدانیین، وكل دولة حلیفة علیھا
أن تتصرف بمواردھا المتاحة وتحافظ على بنفسھا, كما أن العدید من العواصم ممن كانت تعمل
ً تحت إمرة واحدة، أصبحت خارج العمل ولم تعد موجودة على خارطة الحرب، وقد أضحت أرضا
محتلة, نعم فقد تم احتلال الكثیر من العواصم والمدن الكبیرة، بل استبیحت وسقطت الواحدة تلو
الأخرى، جاءت ھذه الأنباء وتراكمت على رأسنا كالمضارب، إناّ لم نعد نمتلك الكثیر من القوة
والھیمنة بعد الآن, إلا ما تبقى من ھذه القواعد المبعثرة ھنا أوھناك، تلك القواعد التي أنشأناھا في
یوم ما لمن كانوا عبیداً لنا، یجب أن نباشر الآن العمل فیھا بأنفسنا, فلم نعد نأمن بطش شعوبھم

المقھورة…..!!! 
أو تلك القواعد التي جعلناھا تعمل كأنھا حدائق خلفیة لنا….!! 

ً لنا، وكأننا أضحینا في بدایاتنا, ولابد لنا من أن نبحث إننا في تراجع مستمر، فالأمر یبدو حقیقیا
عن روح العالم الآخر, أن نبحث عن روح كریستوفر كولومبس كما نبحث عن روح أمریكو

فسبوتشي، وكذلك مارتن فالدسیملر21!!! 
أصبحنا، كمن فقد باب المغارة, بل وانغلقت علینا كل الأبواب، كما أني كثیراً ما كنت اقرأ في كتب
الأساطیر القدیمة عن تلك الرؤوس الیانعة من الخیول المسومة، وأتساءل لماذا غالباً ما تكون ھي،



ودوماً ما تتجھ برؤوسھا نحو جھة ما، دون بقیة الجھات الثلاث الأخرى؟ والغریب في الأمر أنھ لم
یتبقَ من تلك الخیول إلا ھذه، وأشار إلى بعضھا في لوحة مرسومة ومعلقة على الجدار، نعم كانت
رؤوسھا مقطوعة دون بقیة الجسد, وھي عادة ما تتجھ بھا نحو غرب الأرض، أھي نبوءة ما،
ولماذا إلى تلك الجھة دون غیرھا فھي تشیر إلى تلك الھجمات التي تخبرنا عنھا الأساطیر، وبأنھا
واقعة ستحدث لا محالة، كما یحدثنا التأریخ عنھا, نعم، سوف یھاجموننا مرة أخرى, كما تقول
الأسطورة, كما ھاجمونا في أزمان غابرة، ولكن ھذه المرة ستكون في ھذه الھجمة, النھایة
المحتومة لنا. ھذا الأمر كلھ كان سراً، وھو مذكور في كتبھم، وقد أخبرني بھ أحدھم قبل سنوات

من سحرة تلك الدولة الحلیفة اللعینة!! 
ولكني لم أكن، ومازلت لا أعتقد، بأن ھذا الأمر سیحدث، أو على الأقل قد جاء الوعد بھ الآن….!! 
كما أن السحرة عند ساداتنا في البلد الحلیف, لم یعودوا كما كانوا سابقاً وكما عھدناھم، یستطیعون
السحر, كما ھم سحرة فرعون، فقد باءت أفعالھم بالخسران والتنبؤ بالقتل، أثبتت التجارب
ً تلك التي نقوم بھا وھم معنا، وكما یبدو كذلك أن أسرار قوتھم الخفیة قد بدأت تنھار وخصوصا
وربما ستفشل ھي الأخرى، ولا یزال الأمر كذلك فلم یعد سحرھم یفیدنا أو ینفع أحداً منا، فقد انقلب
ً حاملین لواء الاستسلام، لأنھم فشلوا السحر على الساحر كما یقولون، وربما سنرفع الأكف عالیا

في سحرھم الأسود، كما فشل قادتنا….!! 
دیفید كامیرون: 

وھو مساعد أول في القوات الجنوبیة للحلف، سیدي القائد لقد استلمنا حالاً من باریس المحتلة أوامر
بالانسحاب الفوري من جبھات عدة وفي محاور مختلفة، كما یظھر من النبوءات الخارقة, التي لم
تؤمن بھا, والمؤسف أنھا قد تحققت فعلاً, نعم، فقد كانت الأوامر التي تصدر بالانسحاب
والاستسلام تنزل علینا كما تنزل الصاعقة, على رؤوسنا, كرعد قوي ضربنا بشدة. إني أتساءل
حقیقة، أھي قوى خارقة من السماء, كأنھا كانت كذلك، نعم بدت لنا كذلك، لقد نزلت من أعلى أو
انفجرت من أسفل, الأمر أصبح سیان بالنسبة إلینا، فلم نعد نفرق بینھما، ربما حدث أمر عظیم…
وھو كذلك أمر جلل والوقت یمضي لغیر صالحنا، وعلینا أن نتصرف، تاركاً, كامبل في حیرة من

أمره. 
وھو ھكذا مسترسل في الكلام، سیدي حدث شيء عجیب, لم نعھده سابقاً، ومع ھذا الأمر والفواجع

التي نحن فیھا, وعدم توفر الوقت للمباغتة، ولكن دعني أخبرك شیئاً: 
فالأمر خطیر وربما یكشف عن حدث غریب، فكما كان الأمر حین سمعنا أو قرأنا عنھ، عن ذلك
الحدث الغریب الذي تناقلتھ العدید من الصحف الفرنسیة والغربیة وتحدثت عنھ طویلاً في حینھا،
أنھ وفي عام 1964, حین جاءت رسالة مجھولة تتحدث عن إمكانیة قدوم أو حتى مشاھدة أقوام
ً غریبة، كأنھا جاءت من السماء أو من أكوان أخرى وھبطت على الأرض، وكان الأمر غریبا

حینھا، ھو كذلك، كما یبدو الحال علیھ وما یحدث الآن، فھي تحمل سمات بعضھم….!!! 
كامبل: 

ما الذي تتقول بھ الآن…!! 
إنھ ھراء وكلام فارغ، لا یلیق بك كقائد عظیم تمثل دولة عظمى أن تقولھ، كما لا یلیق بي كذلك أن

أسمعھ.!! 



فنحن من نمتلك الكثیر من العلم والقوة وكذلك نمتلك السحر الأسود والشعوذة، وطالما جعلنا
ونستطیع أن نجعل الجمیع یدورون في فلكنا, لا علیكم، إن كل شيء سیكون مدمراً، إنھ الجواب
ً مع الآخرین ممن یسكنون مستعمراتنا إلا إننا الشافي لكل مشكك بقدراتنا, لأننا وإن أبدینا تعاطفا
وفي داخلنا لابد أن ندمرھم وندمر كذلك الأرض التي یعیشون علیھا، ولكن مع مرور الوقت فإن
تخوفنا یزداد أكثر، إذ یمكن للجنون الذي نكنھ للآخرین، أن یضیع منا الأرض كلھا، حتى أرضنا

التي نعیش علیھا، لأننا دمرنا الآخرین بلا رحمة.. ورد الدین قادم لا محالة…… شئنا أم أبینا!!! 
كلام لا أقتنع بھ أنا وإن كان یبدو للآخرین وفق الوقائع كلاماً مقنعاً….!! 

كما أن ھناك من یعتقد أو یتنبأ بأن مدینة الرذیلة والجمال والبغي المحرم بالدم، تلك المدینة الواقعة
في نیفادا، ستختفي عاجلاً أم آجلاً، كما اختفت توأمھا الروحي وإلى الأبد، مدن عموریة وسدوم22
حینھا سیكون الأمر كذلك حادثاً بھول الحدث الذي أخفى عموریة وسدوم, لا محالة، ھذا ما أخبرنا
بھ الساحر العظیم عازر23.!!، كما أن الحلف القائم والذي أضحى الیوم حلفاً متھرئاً، لم یعد قائماً,
بین الحلفاء الشریرین ومنذ حین، وھو لا یمكن أن یكون بالنبوءات بل بقوة الفعل التخریبي والفعل
العنیف، وما علیك إلا أن تتحرك وبكامل قواتك الفضائیة والنوویة والجرثومیة، لضرب أركان
المملكة القدیمة، لأنھا مركز النبوءات والحقائق وھي كانت كذلك، وطالما كنا نتحین الفرص
لتدمیرھا في أي منازلة حدثت على مدى السنوات السابقة، وكل خططنا للإیقاع بسلاطینھا كانت
مرسومة وبدقة، فنحن نعرف عنھم ونعرف من یكونون كما أخبرتنا عن ذلك الرسل في كتابھم
المقدس, وإن ھدف وجودنا في تلك الأماكن ما كان إلا انتظاراً لما سیولد ھناك من أمل أو أي
بارقة أمل, فنحن وكما كان یفعل غیرنا عندما كانوا ینتظرون قدوم النبي موشیھ24 لیقتلوه….

فنحن نمثل تلك الوجوه نفسھا ونمارس الخطط ذاتھا، ولكن نحن من زمن آخر. 
ویلیم ستیفن: 

وھو أحد القادة الإنكلیز في الحلف، وقف صامتاً مبھوتاً لما یسمع، وھو یشبك یدیھ فوق رأسھ، لقد
كان أمراً ھائلاً یا سیدي، نعم إنھ أمر مھول فعلاً..!! 

فقد أصبحت إحدى قواعدنا الكبیرة والأكثر فخراً في أسطولنا والتي نعتبرھا تاجھ الحقیقي
والمرصع، وھي تضم ما یقارب ستة آلاف طائرة, لقد أضحت كالرماد وخرجت عن العمل، إنھا
كارثة حقیقیة، ولا یستطیع أحد ما تفسیر ذلك، أو أن یتصور كیف حدث ذلك الأمر، وبشراسة
وبدقة متناھیة، ونحن نمتلك القوة والسرابنیات ومئات الآلاف من الحوسبة الحربیة، وھو ما لم
یمتلكھ غیرنا ولكن دون جدوى، لم تعد تلك المملكة العظمى التي لا تغیب الشمس عنھا، وھي

كذلك غائبة منذ حین ولا تزال. 

Cosmographic) «21 - طبع في ٢٥ أبریل ١٥٠٧ كتاباً بعنوان «مقدمة في الكوزموغرافیا
Introduction)، یستعمل فیھ لأول مرة اسم أمریكا المقتبسة من اسم أمریكو فسبوشي لینعت بھ
اسم الأراضي المكتشفة للعالم الجدید، ویتساءل المؤرخون لماذا اختار مارتن فالدسمیلر اسم أمریكا
ً عن كولومبیا، تتضح الأعجوبة عندما نعلم أن رحلات فسبوشي لأمریكا الجنوبیة كانت عوضا

معروفة أكثر من رحلات كریستوفر كولومبوس وتتمیز بمصداقیة كبیرة، المصدر ویكبیدیا. 
22 - سدوم وعموریة كما جاء في العھد القدیم ھي مجموعة من القرى التي خسفھا الله بسبب ما
كان یقترفھ أھلھا من مفاسد، وفق ما جاء في النصوص الدینیة، والقصة مذكورة بشكل مباشر



وغیر مباشر في الدیانات الإبراھیمیة الثلاث، الإسلام والمسیحیة والیھودیة، وكذا الحال سیكون مع
مدینة لاس فیجاس التي تقع على خط العرض نفسھ، بحسب رؤیة المؤلف. 

23 - من سحرة الیھود، بحسب تخیلات المؤلف. 
24 - یقصد بھ النبي موسى (ع). 



 (١٨)

التوكل بالإنابة……… 
في جبھة أخرى غیر تلك التي اتجھت إلیھا الخیول المجنحة كما كان یسمیھا أحدھم, نحو الأراضي
التي یسمیھا ماركوبولو25, ھناك في أقاصي الأرض حیث مملكة كاثاي، تلك الإمبراطوریة
الوسطى الصفراء, حیث تدور رحى نزاع كبیر وعنیف، حیث تشنّ قواتھا العدید من الھجمات
المدمرة محققة العدید من الانتصارات الباھرة في نزالات مستمرة للسیطرة على المیاه الدافئة،

جعلت من طریق الحریر الجدید حقیقة، وآن لھ أن یعود وینھض من جدید. 
لابد لھا وأن تعود إلى أحضان الوطن، لقد حان الوقت لذلك الآن, كالنعامة التي وضعت رأسھا في
الرمال الجرداء وإذ بھا فجأة ترفع رأسھا لتنظر في ذھول بالغ، فترى ذلك الطائر الصغیر كیف
ً مھاراتھ في السماء الملبدة بالغیوم، یستعرض أجنحتھ الرشیقة أصبح الیوم یحلق مستخدما
والضخمة، مغتراً بقدراتھ، بھذه العبارة الصریحة فھم القائد… قائد الأسطول السابع المرابط في
مضیق فورموزا في بحر الصین الجنوبي مغزى ما ألمح إلیھ القائد الصیني… حین كان یتنقل بین
أجنحة إحدى المؤسسات العلمیة العالیة وقاعاتھا, وھو یستعرض أبرز الانتصارات القومیة، ویبدو
منتشیاً, نعم كان ذلك وھو یتجول مع وفد من الطلبة المتخرجین حدیثاً من إحدى الجامعات الصینیة

في علوم الفلك والفضاء الخارجي, حدث ذلك في مركز جیوكوان العلمي التخصصي. 
وفیما ھو یشاھد ذلك الحدث بشكل مباشر، وینظر حولھ باستغراب وفضول كبیرین، بل وبألم
وحسرة بادیة في عینیھ، ینظر إلیھم عبر إحدى الشبكات التلفزیونیة الصینیة المحلیة والملتقط بثھا
في إحدى القواعد العسكریة المنتشرة في بحر الصین الجنوبي, یشاھد ذلك البث الحي، وھو الذي
بدا لھ قبل أیام معدودة، أن الحدود آمنة وشدیدة التحصین في تلك الجزیرة الحلیفة, والآن بدأت
تنھار ھي الأخرى وستصبح عاجلاً أم آجلاً في عداد المفقودات، كما فقد غیرھا الكثیر ھذه الأیام،
كما أن استعداد السلطات الحلیفة فیھا للقیام أو قیامھا فعلاً بحرب خاطفة حرب التوكل بالإنابة
أصبح لا یعد أمراً واقعیاً أو مفیداً بل وخاسراً أیضاً، وقد أبید الكثیر منھا عن بكرة أبیھم، ولابد لنا

نحن وفقط نحن من الظھور بشكل مباشر للتعامل مع الخصم. 
وھو مشغول ھكذا في التمعن في مختبرات المركز الفضائي للعدو، والذي بدا لھ أنھ حلم القرن
الجدید وكأنھ قد أجبر على القبول، بحیث أمسى في مھب الریح وخارج اللعبة برمتھا, فلم تعد تلك
التنانین نائمة في سباتھا فقد تحركت وأي حركة كانت، بل أصبحت تسیر في مسار آخر غیر الذي

تعرف أو نعرف نحن عنھا….! 
في المقابل كان ھناك القائد، وھو جالس بفخر وكأنھ یعلم بأن أعداءه یشاھدونھ الآن وھم الذین
سمحوا بأن یبث بثاً مباشراً، وكان یشرح وعبر تقنیة الجي فایف G5 والتي أسسھا رن تشانغ فاي،
تلك الشركة التي كانت بمثابة البعبع المخیف في سوق السبرانیات ولأنھا مثلت تاریخ نھایة
أسطورة بلاد الھجین، وھو كذا، یشرح وبثقة واضحة على محیاه ویوضح وخلفھ تلك الخارطة

العظیمة الجیوفضائیة، وھو یؤشر على إحدى النقاط، ویقول لھم: 
إن ھذا المكان أصبح كالجوھرة المفقودة26 بل المسروقة من عنق فتاة جمیلة وقد عاد إلیھا,
والأمر لم یعد الآن كما كان سابقاً، عندما كان محتلاً منذ السنوات العجاف السابقة، فالسارق
تقطعت یداه وأطرافھ كاملة كما تقطعت أطراف الخونة المارقین، ھذا المكان العزیز لم یكن ولن



ً إلا كما ھو الآن، إنھ الآن تحت جناح الطائر الرشیق تحت قلب الأرض الكبیرة، فھو یكون آمنا
الجزء العزیز علینا مثلھ مثل أي جزء آخر من العائلة الصینیة العظیمة، إنھ عائد إلینا لا محالة،
ً بیتھ الكبیر, مرة ثانیة أقول إن التضحیات كانت كبیرة وما علیھ إلا أن یدخل معززاً مكرما
وعظیمة والنزاعات كانت مؤثرة، وأبدى فیھا مقاتلو مملكة شانغ المقاومة والإصرار حتى تحقق
لھم النصر العظیم الذي تنتظره كل الصین كما كان ذلك في السابق، وإن نھایة العدو ستكون ابتداء
من ھذا المكان العزیز والعائد إلى البلد العظیم، كما عادت جزر سبراتلي27 ھي الأخرى إلى

حضن الأم الكبیرة…!! 
ثم أردف قائلاً: الزمن الحالي لكم، افھموا ھذا، موجھاً كلامھ إلى الطلبة الفرحین ببلادھم, فلم تعد
الحرب السبیرانیة حكراً علیھم، ولابد أن یكون الواقع كذلك، وھو أمر سار ومفرح جداً، ولكن لدینا

أخبار أكثر سروراً، إن حضارتنا قادمة إلى البزوغ مرة أخرى، ولكن ھناك حضارة أقدم منا. 
وأكثر نجاحاً منا، أمم ھي الأخرى تحارب جبھة الغرب الأوسط لحدودنا الغربیة، وقد أذاقت المر
والإھانة والخذلان والخسران المستمر للعدو المشترك لنا مثلنا نحن, ولابد لنا أن نعزز علاقاتنا
وحضاراتنا المشتركة معھم ولا مكان للغفلة مرة أخرى، لیعود الحریر إلى جادة الطریق مرة
ً وبقوة، فلابد للاعبین أن یخترقوا العدو مجتمعین, فالمسألة لم تعد أخرى، وعلینا أن نتحد معا
تنتظر التأخیر أكثر، والمبارزة قادمة لا محالة، وستكون بمختلف الأسلحة التقلیدیة وغیر
التقلیدیة…!! فكما أطلقت جذوة الحضارة لأول مرة في تلك المملكة ذات الجھات الأربع، سیكون
الزمن وفق التیسیر اللحظي حاضراً أمامنا مرة أخرى وسنكون معھم، ونحن الأكثر، متھیئین لذلك
الأمر. إن بحركم الیوم ھو أشد الأماكن خطورة، ولابد وأن تكون لنا الید الأطول ھنا، وعلینا
المسیر نحو الشمس والمسیر نحو الشرق عبر المحیط الھادئ، سنسیر عبر الشمس لأننا سنجعلھا

تشرق بنا!!… 
إن الكثیر من نقاط التوھج الممیت في أرجاء عدیدة من ھذه المعمورة, لا بل كلھا كانت بسببھم،

كما ھو الحال في كشمیر أو في مواقع أخرى في ھذا العالم كمنطقة الشرق الأوسط. 
عاد القائد.. وھو یشبك یدیھ خلف رأسھ، ویقول لأقرب مرافقیھ: نعم، أعترف الآن، فربما تحققت
نبوءة مایلز كوبلن28 حینما قال: «لم یعد اللعب وصانعو اللعب یقتصر علینا», ولم نعد نحن فقط
من یلعب في ساحة اللعب, لقد تقلص عدد المشاھدین بشكل مثیر ولم یعد بیع التذاكر مربحاً لنا، فقد
أصبح كثیر منھم لاعبین مھرة، وبعضھم لا یلتزم بقواعد اللعب، وقد سیطرنا على الأرض، بطرح

الورق المزیف لنجمع دون رحمة الأصفر الرنان، ھذه حقیقة ما نفكر فیھ وحلیفنا الصغیر. 
ونحن كذلك حاولنا أن نعمل المزید، ولكن كل ھذه الأمور…. مستدركاً: 

ولكن حین تنجح روسیا في ضرب أمریكا واستدراجھا في حروب تخوضھا بنفسھا ولیس عبر
ً في حرب مفتوحة معھا ومع قوات غیر نظامیة حیث إننا وقعنا في حلفاؤھا، نعم سنكون حتما
المأزق ذاتھ مثلھم، كما أوقعنا روسیا في ثمانینیات القرن الماضي، نعم فقد كنا الأسبق في وضع
روسیا في مأزق أفغانستان حین لا تزال تلك الحلیفة تدفع بنا دفعاً لضرب الآخرین والاشتباك ھنا
وھناك, وا أسفاه لقد غلبنا الطمع وشربنا من الكأس ذاتھ, سنكون في حرب مفتوحة لا رابح فیھا،

بل الكل خاسر، إنھا لعبة الأمم المفتوحة. 
وفي تلك اللحظة من الزمن، اللحظة ذاتھا التي كان القائد یتكلم فیھا مع أحد مرافقیھ، اتصل بھ قائد
آخر یعسكر في إحدى وحدات الاستطلاع القریب، لیخبره بحدوث أمر رھیب، فقد تم مشاھدة



مركبات وصواریخ تخترق القوات المرابطة في خلیج الصین الجنوبي، ویخبره: 
سیدي نحن غیر قادرین على الرد، إنھا آلات تشبھ آلات الزمن, فقد تم تحویلنا وكأننا مسافرون
نحو الزمن الآخر وعبره، لقد واجھتنا قبائل وشعوب لا تعرف التعب ولا تكل أو تمل، إنھا تحارب
بكل ما أوتیت من قوة, بل إنھا تملك قوة مفرطة لا مثیل لھا. وھو مستمر في الحدیث مع ذلك
القائد، كان ھناك أزمات تتزامن مع حدوث أمور أخرى مخیفة، فالأرض تعاني بعض التغیرات
والاحتباس الحراري والانھیار الصناعي، وأصبح الأمر وكأنھ أمران واقعان مترابطان، فالحرب
ً وبشكل كبیر جداً، الاقتصادیة وكذلك الحرب الأھلیة قادمة إلینا لا محالة, فلا یزال شبحھما قائما
فقد حدثت أمور كبیرة ومھمة، فالدیون ارتفعت وكذلك الكساد الاقتصادي عاد وظھر مرة أخرى،
ً كبیراً لنا، وقد بدأ تغییر الجدول الزمني للحضارة وكأنھ یرجع إلى الخلف، وفي وھو یمثل فزعا

الوقت نفسھ ھو موضوع غریب الأطوار…!! 
في ھذا الوقت المتأخر من الزمن ظھر محمد صدیق صابر. 

محمد الذي یبدو أنھ قادم من أرض تلك المملكة القدیمة، جاء یبحث عن صدیقھ القدیم في ھذه
الجزیرة النائیة في بحر الصین الجنوبي………. 

وفیما ھو كذلك فإذا بصدیقھ أو كما یخیل لھ ویبدو أنھ صدیقھ, وقد یكون صابراً آخر من جینات
آسیویة مقاتلة تعود بأصولھا إلى حضارة الشین بین. 

فاجأه بالقول: 
أھلاً بك ھنا یا صدیقي، نحن ھنا في مھمة مقدسة، حیث أنا ھنا مع أصدقائي وشعبي. 

قال ذلك دون أن یعي ذلك الأمر الذي كانا یتحادثان عنھ, ومنذ زمن لیس بالقریب, حیث كان مع
صدیقھ الآخر.. 
ثم أردف قائلاً: 

ما الذي جاء بك إلى ھذه الأصقاع البعیدة عن الأھل..؟؟ 
محمد: 

كم أنا مسرور بك وسعید بلقائك مرة أخرى، فقد مضى ما یقارب العقدین منذ أن افترقنا آخر مرة
في تلك اللیلة المشؤومة, أین كنت كل ھذه الفترة؟ 

تجاوب معھ وكأنھ صابر ذاتھ!! 
فقد كانا مشتركین في الخواطر، ربما كان واحداً منھم أو ینتمي إلیھم, مجموعة الصابرین الخیرین. 

قائلاً لھ: 
وأنا سعید بلقائك أیضاً, فما جئت لأراك وحسب یا أخي.. 

ولكن لتجد الإجابة حاضرة عما كنت تسأل عنھ…!! 
في حوارنا السابق حین كنت أرغب أن أخبرك وأصارحك بشيء ما، وفیما أنا أتحدث إلیك ببعض
الأشیاء المھمة التي حصلت لي أنا أیضاً، بھت صابر وكأنھ استذكر ذلك الحوار أو كما یبدو لھ
حین تبرمج وبمحاكاة روحیة مع صابر الآخر الذي لا یزال یحارب العدو المشترك في أرجاء تلك
ً لما كان یحاول محمد قولھ من تلك الأشیاء أو المملكة القدیمة من أرض میسوبوتامیا، مستمعا

بعضھا حینھا, ولكن حدث ما حدث، ثم استرسل قائلاً: 
ً لا تقوى على ھل تتذكر الحوار الذي دار بیننا، والذي كان بعد أن اختفیت وأصبحت مریضا

الحركة. 



نعم أردت ذلك فعلاً ولكن وكما تتذكر, حین شعرت بأن عليّ أن أخبرك بالأمر, تعالت الأصوات
في الخارج دون أن أتمكن حینھا من إخبارك بما یختلج في صدري من حقائق وأمور حدثت لنا
نحن الاثنین, فالأمر كان مھماً ولا یزال رغم ھذه السنوات، والذي حدث لنا لا یمكن السكوت عنھ،

لقد أردت جاھداً وما زلت أرید أن أحدثك عنھا؟ 
وإذ ھما كذلك، فإذا بإحدى الطائرات المعادیة تھوي وكأنھا تسقط فوقھما، بحیث جعلتھما یبدوان

كأوراق تتناثر في الریح………!!! 
وإذا بھما یتساقطان في أماكن أخرى غیر التي كانا فیھا منذ حین…!!! 

حین كان محمد یھم أن یقول لصاحبھ أو لروح صاحبھ أو شبیھھ، عن أمر الشرائح التي زرعت
ً من باریس في زیارة ابن عم لھ داخلھما في ذلك الیوم الخریفي من عام 2020 حین كان قادما
ھناك، فقد تم زرعھا لھ ولصدیق لھ یدعى سعید، وفیما نحن كذلك أصبنا بنوبة حمى شدیدة دخلنا
على إثرھا المشفى القریب من العاصمة بیروت, حیث التقى محمد بصدیقھ الذي كان یخیل لھ أنھ
یعرفھ حیث دخلا سویة إلى ذلك المشفى التابع إلى الجامعة, وعندھا تم زرعھما بالشرائح الممیتة
ذاتھا، نعم لقد تم زرع تلك الشرائح التعریفیة فینا, ولكن عندما عدت إلى البلد ومن ثم إلى المنزل
ً في تلك المدینة الساحلیة، لم أكن معك بل كان ھناك شخص آخر شبیھ لي الذي كنا نشغلھ معا
یدعى بالاسم نفسھ، وھو من قام بمعاینتك خلال غیبوبتك, وحین اكتشف وجودي غاب بسرعة,
وإذا بھم یدخلون البیت وبعدھا تعرف ما الذي حل بنا، وفیما أنت كذلك قام الشبیھ بتسجیل كافة
البیانات الخاصة بك, وببحثك المتقدم، وتم تطویر ما تم تسجیلھ عبر برامج خاصة استخدمت فیما
بعد لتوجیھك وتوجیھي عبر الشرائح والرقائق الالكترونیة بنظام الجي بي اس GPS، وكما أنت
ھنا الآن فقد تم تحریكنا عبر ذلك النظام، وأنا الآن أتحرك معك وفق الترددات والأھواء ذاتھا،
فنحن الآن داخلین ضمن برامج الحرب الصینیة الأمریكیة وضمن برامج ونظام الأسلحة
البیولوجیة والأسلحة النوویة. فیما نحن كذلك فقد كنا ھنالك، حیث شھدنا زلزال لوس أنجلوس في
كالیفورنیا, كما شھدنا كیف غرقت المدن الأمریكیة فقد غرقت معظم مدن الولایة ولم یعد الكثیر
من سكانھا قادرین على العیش في كالیفورنیا وأخذوا ینزحون منھا, حینھا حدث أمر عظیم، فقد بدا
لي أن الشریحة التعریفیة التي أحملھا لم تعد تعمل وفق النظام التعریفي, ولكن ھذا الحدث جاء بعد

فوات الأوان، فأنا الآن في مھمة شبة انتحاریة في ھذه الجزیرة المنكوبة وكذلك أنت. 
حین كان الأمر یتعلق بالخلاص منا، وبكیفیة تخلیص العالم، كما یدعي مایكل ماكنتوش29، وكما

ادعى غیره. 
وذلك نھایة سنة 2020، إلا أن ماسك30 ھو من یسیطر على قواعد اللعب حتى الآن، القواعد

التي یریدھا أن ترسى على القمر والمریخ، مستغلاً للنظام الشمسي دون رحمة……..!! 

25 - ماركو بولو (بالإیطالیة: Marco Polo، ولد في 15 سبتمبر 1254م في البندقیة بإیطالیا،
وتوفي في 8 ینایر 1324م في البندقیة). ھو تاجر ومستكشف من البندقیة، كان ھو وأبوه نیكولو
وعمھ مافیو أول الغربیین الذین سلكوا طریق الحریر إلى الصین، والتي أطلق علیھا اسم كاثاي،

المصدر ویكبیدیا. 
26 - یقصد بھا تایوان، أو ما تسمى بالصین الوطنیة. 



27 - جزر سبراتلي ھي أرخبیل یتكون من مجموعة من الجزر الصغیرة المرجانیة غیر المأھولة
الواقعة في بحر الصین الجنوبي بین كلٍّ من فیتنام والفلبین والصین وبروناي ومالیزیا، وتبلغ
مساحتھا حوالي ٤ كیلومترات مربعة موزعة على ٤٢٥٠٠٠ كیلومتراً مربعاً من البحر, المصدر

ویكبیدیا. 
28 - مایلز كوبلاند   Miles Axe Copeland Jr ضابط في وكالة المخابرات المركزیة
الأمریكیة CIA، كما أنھ رجل أعمال، وموسیقار، صاحب كتاب «لعبة الأمم». المصدر،

ویكیبیدیا. 
29 - ماكنتوش، صاحب كتاب «مسافر عبر الزمن». 

30 - إیلون ماسك: رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسیة الأمریكیة، ولد في جنوب أفریقیا،
مستثمر، ومھندس، ومخترع. مؤسس شركة سیبس إكس، ورئیسھا التنفیذي، والمصمم الأول فیھا.
والمؤسس المساعد لمصانع تسیلا موتورز ومدیرھا التنفیذي والمھندس المنتج فیھا. شارك في

تأسیس شركة التداول النقدي الشھیرة بایبال، ورئیس مجلس إدارة شركة سولار سیتي. ویكیبیدیا. 



 (١٩)

عبید الحقل……….. 
لقد بدأت النظم الكمیة في النظام الشمسي والأكوان الأخرى وفق النظریات العلمیة تتھاوى، ویبدو

أنھا ستنتھي في لحظة من اللازمن..!!! 
ھنا ظھر عبد الله الملك الذي لم یكن سوى عبد من عبید القصر البابلي القدیم أرید لھ أن یحمل لواء
التغییر في العالم الجدید مرة أخرى, وھو كذلك الذي یدعي بأنھ سیصبح الملك الجدید القادم للحكم
في الزمن الجدید لیكون ملكاً للجھات الأربع، ولكن حین بدأ التغییر بدا علیھ أن الروح التي یحملھا
ویؤمن بھا, لم تعد تلك التي یحركھا الإلھ, بل بدا لھ أن الزمن الحالي بل الزمن منذ الخلیقة ھو
للربّ لا غیر… حینھا قرر أن یخالف الرؤیا والتوقع والمطلوب, وبدأ یبحث عن ذلك العبد �،

عبد الله الذي یأخذ من الحقل مكاناً والزراعة مھنة لھ, ولكن دون جدوى…..!! 
حینھا وقف عبد الله الملك* لیبحث في تلك الحقول القریبة من المدینة العظیمة، یبحث عن المقصود
والمأمور بھ لیسلمھ صولجانھ, لا یرید أن یسلمھ لأي واحد آخر، حین بدا الشر یطغى ویأخذ مآخذه
منھ، شاھد أنھ ھو المكلف بالأمر لا غیره، نعم ھو الذي نریده، ھو لا غیر، كررھا مرات

ومرات……!! 
وإذا بھ ھو عبد الله الآخر الذي لا یزال یعمل في ذلك الحقل القدیم نفسھ، وقد كنت أتخیل نفسي أقیم
في ذلك الحقل وفي تلك الحقول التي یعیش فیھا الفلاحون وھم في حالة قھر شدید، بینما كنت
وكانوا عبید منازل مملكة الجھات الأربع كما ھم في تلك الأرض البعیدة، وقد جاءوا بنا من أرض
أفریقیا، وھم یعتبروننَا من طبقة العبید التي لا مكانة لھا، لأن العبید یجب أن یعیشوا على فتات

أسیادھم، ویأكلوا بقایا طعامھم، ویلبسوا ملابسھم القدیمة… 
وھكذا كان عبد الله الفلاح یسترسل في الكلام وھم منتبھون إلیھ فاتحون أفواھھم متعجبین مما
یتحدث, فكلمّا اجتمعنا نحن عبید الحقول والمزارع وسعینا إلى تحریر أنفسنا من العبودیة والإذلال،
ً منتفعون من أسیاد عارضتمونا أنتم یا عبید قصور الممالك القدیمة والجدیدة، لأنكم كنتم دائما
كامبل، وكنتم تنقلون أخبارنا نحن عبید الله الحقیقیین إلى أسیادكم الطامعین بجھودنا دون أدنى
مقابل في ذلك المكتب البیضاوي، لتتسببوا لنا بالمزید من الإھانة والإذلال والقھر، ولتفشلوا حلمنا
في التحرّر… إنكّم تفعلون ذلك الأمر لأننا نفكر في الحریة لیس إلا….. بینما أنتم تفكرون في
الملذات الزائلة، وترضون بما یرُمى إلیكم من فتات بل تستمتعون بھ, كما ھم عبید أنفسھم في تلك

الأمصار الغنیة…! 
تفاجأ عبد الله الملك بما یتحدث بھ عبد الله الفلاح…….!!! 

وھو ھكذا یسترسل في الكلام… 
الیوم، لدینا الكثیر من عبید الملوك وفي كلّ مجالات حیاتنا، وھم أنفسھم ممن یقفون ضدنا وبقوة،
نجدھم حجر عثرة في أي خطوة نخطوھا في سبیل الحریة, فالأرض أصبحت مریضة بسبب بشر

مثلكم, كما ھي دودة الأرض أو النمل الأبیض! 
تفاجأ بھ قائلاً لھ: 

ولكن من تكون أنت، وكیف لك أن تعرفني، حدثني عن نفسك؟ 
وھو في ھذه الحال من التساؤلات…!! 



فإذا بھ یشُد بالسلاسل، ویمسك بھ أحدھم، ویقول لھ: 
كیف لك أن تتحدث بھذه النبرة غیر اللطیفة مع جلالتھ، ألا تعرف مع من تتحدث؟ إنھ ملیكك،

وعلیك طاعتھ ھو لا غیره.. 
ھنا سكت لبرھة، ثم قال: 

ملیكي الذي أعرفھ وأعبده ھو واحد، أعرفھ وأثق بھ منذ خلقت الأرض، ومنذ أن أشرقت الشمس
على وجھ البسیطة، ولا أعرف غیره، أما من كانوا ھنا في ھذه الأرض منذ ملوك ممالك تلك
الأطلال الواقعة قرب حقلي، إلى أن جاء الآخرون من الحكام فأنا لا أطیعھم إلا بما جاءت بھ

دساتیرھم الدنیویة لیس أكثر……. 
فقد كان ھو معلمي الكبیر، وما جاء عنھ من مبلغین لرسائلھ، ما عليّ إلا أن أطیعھم, مھما كانت

أوامرھم…!! 
ھنا طلب منھم عبد الله الملك أن یفكوا قیوده، فھو الشخص المقصود. 

أنت الآن تقیم في مملكة بابل القدیمة، ولكن كذلك أنت من سیؤول الأمر إلیھ لأني أتفق معك، فلم
یعد لي أن أكون أو تكون، فأنت الآن ضمن سلطة الأستاذ الجدید لھذا العالم الكبیر, وأنت من
سیقود الأمر ولیس أنا, نعم ربما ستصطدم مع الآخرین، وحینھا ستروون كیف ستؤول الأمور إلى

الأرض… 
وبینما ھو كذلك، وفي لحظة مفاجئة! 

ظھر رمزي مرة أخرى، ولكنھ حضر برفقة شخص ما؟ إنھ القائد الأمریكي…! 
ھنا صاح صابر وھو یراه، والملایین تراه كذلك عبر شاشات العدید من القنوات الفضائیة……

حیث تم تقدیمھ على أنھ قائد عسكري أمریكي متخصص في العلوم السریة……!!! 



 (٢٠)

قاتل الكلب……… أم مطعم القاتل؟ 
بعد لیلة عاصفة من الذكریات خرج وھو یمتطي دابتھ في حقلھ البائس یبحث عن فرصة جدیدة
تجعلھ یطور حیاتھ التي یعیشھا، فھو قد أضحى أسیراً بین ھواجس الماضي البعید وبین خیال الأیام
الجدیدة، خرج من داره التي لم تعد كما كانت من قبل, فلا أنیس أو رفیق عمر أو أبناء یملؤون
علیھ حیاتھ، ما یحركھ سوى أمل تبقى لھ مما یملك من ھذه الأرض المقفرة, عاد لیستعرض
مسیرتھ المتعثرة وأسباب ذلك التعثر، كان ھذا الیوم واحداً من أیام شھر تموز اللاھب بحرارتھ كما
ھو دائماً، في بلادي حین كانت ھذه الحرارة ولا تزال بمثابة موّلد لحرارة المتطفلین الذین
یشعرون بالغرور حین تحدث التقلبات والانقلابات فیھ، ھل لھا علاقة بما یشعر بھ الإنسان من
لھیب درجات الحرارة حین تصبح أعلى من معدلاتھا، وبالتالي تجعلھ یعبث بما یمتلك وبما لا
یمتلك، فكثیر من العبث كان حین یصبح الشعب یوماً على أصوات المدافع والدبابات ویظھر بعدھا
مذیعو الشر لیعلنوا أن فلان الفلاني قد انتابتھ صرعة من الحرّ قرر على إثرھا العمل على تغییر

النظام السیاسي للبلاد، فھو وكما یبدو أنھ قد سئم الوضع والوجوه… 
وإذا ھو كذلك یتمشى على استحیاء في حقلھ, وقد كان قادراً على سماع أصوات بدت لھ قریبة
جداً، شاھدھم یركضون باتجاه ذلك النھر الصغیر الذي یروي حقولھم كما یروي حقلھ، فحاول أن
یستوقفھم، كما حاول أن یتكھن بما یحدث، لكن دون طائل، فلم یأبھوا لھ بل لم یكن لدیھم سبیل من
ذلك وھم في سیرھم السریع بحیث تجاوزوا الكثیر من البیوتات الریفیة، كان یتبعھم وھم في
طریقھم دون أن یشعر أحد منھم بھ, شعر بالحرج وبدأ یركض معھم دون أن یعلم إلى أین ھم

ذاھبون, ثم من ھؤلاء، كأنھم أغراب عنھ لا یعرف أحداً منھم….!!!؟؟؟ 
ولكن وھو ھكذا یتكلم في سره، لا بأس فإن الأمر لا یعنیني, عاد وقال: 

ربما الحشر مع الناس، یأتي بأخبار سارة، كما یقال، وأخذ یعدو سریعاً وأضحى كأنھ لم یكن قادراً
على التوقف، استدار على نحو مفاجئ وإذ بھ یشاھد أنھم قد توقفوا فجأة ومنذ حین، وھو لا یزال
یعدو دون وجل، حاول أن یتفاءل قلیلاً، ربما الخطر المحدق بھم قد زال، یفكر ھكذا دون أن
یعرف، تلفت مرة أخرى لیستطلع الأمر وھو یھم بأن یعود أدراجھ فوجدھم قد اختفوا جمیعاً ما بین

البیوتات القدیمة. 
یا إلھي من ھؤلاء؟ 
ولماذا كنت معھم؟ 

وھل كنت أسیر بوعي مني أم لا؟ 
عاد یتساءل وفیما ھو یشعر بالندم والخوف, وإذا بدوامات من ریاح حارة تعصف في وجھھ كأنھا
نیران تستعر بالكثیر من الوقود, فقد كانت كذلك، أسقطتھ على الأرض من شدة التعب والعطش,
حینھا تملكھ إحساس بالتعب المضني وشرود ذھني كامل، وإذا بھ یقف أمام أحد البیوت المقفرة
والبعیدة عن حقلھ، وقد مضى وقت لیس بالقصیر وھو یعدو، خطرت في بالھ العدید من الأشیاء،
حاول أن یستجمع القلیل من قوتھ الزائلة، إلا أن دقات قلبھ المتعب قد ارتفعت ھي الأخرى فأصبح
التنفس صعباً, حاول أن یلتقط أنفاسھ بصعوبة، ولكن دون ذلك فقد استسلم لقدره، وھا ھو الآن
یحاول أن یدخل إلى المستقبل الذي غادره منذ زمن حین كان في تلك المملكة القدیمة التي التقى



فیھا عبد الله الآخر, وھو كذلك ودون تفكیر قرر أن یدخل إلى ھذا البیت القریب, مھما كانت
النتائج، ولأول مرة كأنھ أدرك أنھ في عالم آخر غیر العالم الذي یعیش فیھ، فھو الآن في مكان لا
یعرفھ أو یتذكر أنھ قد شاھده من قبل بالرغم من سني عمره الطوال في ھذه المنطقة وھو الذي
یعرف الصغیر فیھا والكبیر, إلا أنھ بدا لھ وكأنھ یسیر في غابة من الأحراش الیابسة التي لم
ترویھا المیاه منذ أمد بعید وتتعرض لأشعة الشمس الحارقة، وفجأة وجد نفسھ داخل ھذا المبنى

القدیم، وكأنھ حوامة قدیمة كما تبدو ملامحھا من الداخل. 
وفجأة وھو كذلك فإذا بھم!. 

خرجوا إلیھ من باب جانبي، كانوا عشرة أو یزیدون بواحد, ناداه أحدھم كأنھ الحاجب، حاجب
المحكمة وھو طوال سني عمره لم یدخل أي دار للحكم، وكان كثیراً ما یردد، اللھم أبعدني عن

الحاكم والحكیم. 
قائلاً لھ: 

اجلس ھنا دون أن تتكلم أو تنطق بشيء, إنك الآن في محكمة الثورة العلیا، وما علیك إلا أن تقبل
ً كانت نتائجھ، نظر حولھ وشعر بصواعق نزلت علیھ مرة أخرى ودفعة واحدة، حاول بالحكم أیا
استرجاع أشرطة حیاتھ كلھا، لم یتذكر أنھ كان فاعلاً للشر أو قاتلاً، بل ولم یكن حتى جاسوساً حین
أصبحت تلك المھنة مربحة، وقد كانوا یتباھون أنھم یمارسونھا، فالكثیر من أبناء قریتھ والقرى
المجاورة حین ینزل العدو في ھذه الربوع المحتلة أوائل القرن الجدید، كانوا یقومون بالإخبار عن
المقاومین، كل ھذه الصور عادت بھ لیستذكر المؤلم منھا والمفرح, ولكن لسان حالھ یقول، لم

أتذكر شیئاً یجعلني مذنباً, إذن من ھؤلاء، ولماذا أنا ھنا وسطھم، ولماذا یریدون أن یقتصوا مني؟ 
كما لم أتذكر أني دعست طفلاً أو نملة, ولم أتذكر أني تجاوزت على جار أو فلاح برزقھ حتى حین
كانت النزاعات تحدث حول توزیع حصص المیاه بین الأقویاء والضعفاء من القوم، كنت أنزوي
في خانة بعیدة وأتقبل قراراتھم وأرضى بأي نصیب یلحقني، إذن ما عليّ أن أفعل وأنا بھذه الحال
من الرعب والخوف من المجھول, ما الذي فعلتھ ولم أتذكره، ربما یعرفون أكثر مني، ألیست
السلطة بأیدیھم والقانون یطبقونھ كما یشاؤون أو یجعلونھ كما یریدون، ربما وشى بي واشٍ، أو

ربما بدر مني شيء ما دون أن أتذكر….!! 
وھو ھكذا یفكر ویتذكر، فإذا بھ یجد نفسھ جالساً وأمامھ شيء غریب یحدق فیھ ویؤشر إلیھ للانتباه
لما یعرض على تلك المرآة الكبیرة، وھي تبدو وكأنھا شاشة من الكریستال، وإذا بھ یجد نفسھ
وكأنھ داخل في تلك المشاھد التي تعرض وفي كثیر من اللقطات, فنسي نفسھ، أھو ذاتھ، أم ھو
شبیھ شبھ لھ، ولكن كثیراً من المواقع والأماكن ھي المواقع ذاتھا التي یتذكرھا جیداً، إنھا مشاھد

مألوفة بالنسبة إلیھ ومناطق طالما تردد إلیھا. 
انظر واصمت، أحدھم قال لھ: 

ولم یستطع أن ینبس بكلمة…..، فلیس لھ أن یقول شیئاً. 
وإذا بھ وھو كذلك والشریط یستعرض حیاتھ كلھا, وما صادفھ من مواقف وحروب وقتال… 

یظھر أمامھ مشھد حزین یستوقفھ, تبدو فیھ زوجتھ التي فارقھا منذ زمن بعید وھي تعاتبھ عن أمر
ما، ربما عن شيء حدث لأحد أبنائھ، لقد كان الشریط صامتاً، ولم ینطق فیھ أحد إلا ھو فقد أصبح
ناطقاً وشاھداً على نفسھ، فھو یتذكر كل كلمة وكل جملة قیلت، یتذكر ما كان وكأنھ یعیش المشھد

حقیقة. 



وإذا بھ ھكذا خیل لھ أن أحدھم كان جاراً لھ كان یأتمنھ على حلالھ وبیتھ. وفي إحدى اللیالي من
ً لھم نعم إنھ جاري، قتل الكلب الذي كان شھر نیسان من عام الخیبة والخسران وإذا بھ یقتل كلبا
أعز من نفسھ، حینھا تذكر ذلك الأمر، كان شدید الحزن لفقدانھ وكان في سریرتھ یتوقع أن
رصاصة طائشة قتلتھ جاءت من بعید أو ربما جاءت من أحدھم، وھم كثر في تلك الأیام الحزینة
والبائسة، نعم قد یكون أحد الأفراد من الجنود المحتلین لبلدي, حینما كانوا یداھمون القرى والبیوت
یبحثون عن المقاومین أو عن أشیاء أخرى، حینھا لم یفكر كثیراً فیما أصاب الكلب ومن قتلھ، وكان
أمراً شبھ منسي، وسیان لھ وللآخرین، فقد كانت الضحایا لا تعد ولا تحصى, ونسي الأمر مثلما
نسي غیره فقدانھم لأحبائھم وأولادھم وعوائلھم ممن أبیدوا عن بكرة أبیھم سواء بالقصف أو
ً بالتفجیر، وكثیر من ھذه الحوادث الیومیة كانت تسجل ضد مجھول، في حین كان القاتل واضحا

مثل شروق الشمس…….!! 
وبینما ھو یسترسل في المشاھدة، فإذا بھ یجد الصدیق العدو ھو الجار نعم, إنھ یحفر حفرة كبیرة

في أرضي.. یا إلھي، ماذا، انظروا ماذا یفعل؟؟ 
أھي الحفرة نفسھا التي رأیتھا ورآھا الآخرون حین كنت أتنزه یومھا, تلك الحفرة التي كانت

مملوءة بالنمل الأبیض، نعم إنھا نفسھا..!!! 
ولكن لماذا یحفرھا عمیقاً، والكلب المسكین كان أشد الحراس عواء، وھو لم یعد كذلك، یحفر
ویحفر، وفجأة یجده یحمل كنزاً، نعم إنھ یحمل ذلك الكنز، ماذا یوجد في داخلھ، ولكن ألیست ھذه

أرضي التي أعرف أم لا؟ 
ألم یكن ھذا لي؟ ولكن لماذا فعل ذلك؟ 

ونحن كنا قد تعاھدنا، عاھدني وعاھدتھ وعاھدت غیره، أن نحیا بلا خیانة، نحیا كما كان یحیا
آباؤنا وأجدادنا..!!! 

إنھ یحمل الكنز ویقدمھ لھم، نعم كانت ھذه المفاجأة أشد إیلاماً، مما قبلھا، وقد سقطت على رأسي
كما تسقط الصاعقة من السماء الدنیا. 

إنھم أنفسھم الذین غزونا وقتلونا، إنھم أنفسھم لا غیرھم، ألا تنظر….. 
جاءه الخبر الیقین، نعم إني أنظر، وا أسفاه أني لم أقتل قاتل الكلب، 

لم أقتل قاتل الكلب……!! 
القاتل الذي ساھم في قتلنا جمیعاً، كما یرید أعداؤنا، ولا نزال نقتل بدم بارد بسبب خیانتھ، فھو

واشٍ، وھو كذلك خائن…. وا أسفاه… 
ً مذھولاً كما الآن ولكن ھل لي بسؤال یدور في ذھني، وأرجو أن تجیبوني ولا تجعلوني صامتا

بسبب ما شاھدتھ من مآسٍ مرت وتمر علینا… 
أحدھم، قل ما عندك: 

ثم استرسل, ولكن لا یمكنك أن تسأل سوى ھذا السؤال دون غیره، أفھمت. 
سیدي: نعم ھو سؤال واحد لا غیر. 

ھل لكم أن تخبروني عمّا حلّ بأولئك الناس الذین كانوا یركضون معي بسرعة، ثم اختفوا فجأة؟ 
حسناً، إنك تبحث عن الحقیقة، ونحن لابد أن نجیب كما وعدناك….. 

كانوا یریدون أن یلحقوا بقاتل كلبك، لأنھم قد اكتووا بالنار ذاتھا التي اكتویت بھا، ولكنھ لم یعد
موجوداً بینكم، أما ھم فقد أبید جلھم ولم یبقَ منھم فرد واحد، نعم أبیدوا عن بكرة أبیھم، قتلھم



الآخرون الذین یمتلكون الیوم التلمود كما یمتلكون الرنان31، ونحن الذین نجیناك منھم ولیس أحد
غیرنا, لأننا نعرف من تكون وكیف ستكون، وھذا أمر لنا فیھ حدیث وشأن آخر……. 

أما قاتل كلبكم، فقد أضحى عزیزاً منعماً بالمال والحریر, عند قوم آخرین, لدیكم معھم في الحقیقة
ً لكم بالاسم فقط، نعم فھو یقیم في دیارھم ویتزوج الكثیر من المشتركات، ربما كانوا إخوانا
بنسائھم، جزاء لما فعل ومكافأة لھ لجعلھ بلادكم أسیرة كسیرة، فیھا من البؤس والشقاء الكثیر، ھم

أنفسھم آووا القاتل وھم قبل ذلك جعلوه سارقاً مارقاً، قاتلاً للتاریخ وقاتلاً للوطن……… 
ولكنك ستبقى كما سیبقى أقرانك سائرون دون ھدى، كما سار الآخرون أربعین عاماً دون وعي،
طالما أنكم لم تنالوا من قاتل الكلب, وقد كان الأحرى بكم أن تقتلوا «مطعم قاتل الكلب»، فھم

الخونة والأكثر إیلاماً لكم إن كنتم راغبین أن تظھر العدالة………. 

31 - یقصد بھ معدن الذھب. 



 (٢١)

العرض انتھى إلى حین آخر……. 
استدار عبد الله الفلاح بعد أن أخذتھ نوبة من فقدان الوعي حین شاھد في ذلك الشریط كیف تم قتل
الكلب الأوفى في تلك اللیلة الظلماء، وأین أضحى القاتل، ومن ھم الذین آووه، وإذا بھ كذلك، یجد
نفسھ في مكان آخر، فقد اختفى ذلك العرض ولم یعد موجوداً فیھ, كما اختفى المخرج والمنتج

والأبطال الذین كانوا في العرض وخارج العرض وفي جمیع الأماكن شرقاً وغرباً. 
أین اختفوا جمیعا؟ً 

مازال یحدوني أمل ما، أن ألتقي بھم مرة أخرى، ربما تكون فرصة ھذا اللقاء قریبة وقریبة جداً,
مسح عن وجنتیھ الدموع، شعر لوھلة أنھ كان في وادٍ آخر من الأرض وكأن العالم صار من خلفھ،
وأخذ یلتفت ھنا وھناك كأن أحداً ما یسیر خلفھ، فقد تملكھ إحساس غریب بالخوف، وإذا بھ یصاب

فجأة بالرجفة، وھو كذلك وإذا بھ كأنھ ینخسف مع الأرض التي تحتھ في ھذه البیداء الحارقة. 
لم یخطر ببالھ أنھ الآن بحاجة إلى الشجاعة القاھرة أكثر من أي وقت, نعم شجاعة الموقف
ً من ً بائسا وشجاعة الرد المناسب، الشجاعة لمواجھة من آذاني وجعل مني أضحوكة وشریطا
الصور العبثیة التي تعرض خیبة الأمل والخیانة التي وصلنا إلیھا، نعم إنھا الحقیقة المرة التي

كثیراً ما كنت أتحاشھا أو أبحث عنھا في الأساطیر…!! 
أھو ذلك الإنسان الجبان، أم ھو الیأس، أو ھو الخوف نفسھ؟ 

ً ولكن لابد أن أبدأ، فطالما كنت أتعذر بالأسباب حینھا، ولا أصل إلى الھدف مھما كان قریباً ومتاحا
لي، ما عليّ إلا أن أستجمع قواي الخائرة لأبدأ من جدید. 

وإذا بھ ینظر إلى ھنالك، فیرى غمامة كبیرة قادمة نحوه مسرعة تسقط من السماء، وكأنھا محملة
بالرماد والفحم الأسود ومملوءة بحجارة من السجیل أو كما یدعى حجر الأردواز، وكأن الأمر قد

حان؟؟!!! 
و فیما ھو كذلك، فإذا بالأرض تحت قدمیھ قد بدأت تفور وتتقافز فیھا الجبال والأنھار والبحار
وتھتز لھا، وتلفظ كل ما فوقھا وتحتھا، وكأنھا تحاول أن تتخلص من أحمالھا وترمي بھا من

جدید..!! 
یا رب ماذا یحدث.. أھو الطوفان الثاني، یا إلھي…!! 

لقد تملكھ الرعب حین شاھد على نحو مفاجئ السیول تنھمر وتدفع بالأبنیة والحقول والأشجار
بعیداً نحو الجنوب، وكأنھا تغسلھا من الوحل والفساد والخیانة وكل ما ألمّ بھا، كل تلك المشاھد
أضحت تتكرر أمامھ، وھو یتذكر في ذلك الشریط كیف بدت لھ الأرض التي تحتھ وقد أضحت

كقطع من الإسفنج المتراخي والمتشقق بالمیاه. 
وھو كذلك خائف وجل، بدأ یحاول العوم والسباحة والطفو فوق سطح الماء، وإذا بكثیر من السفن
والبواخر الغارقة تلاحقھ كأنھا ترید أن تلتصق بھ، والكل یصیح النجدة، لابد أنھم جمیعاً

غارقون….!!! 
وفجأة وإذا بھ یرى جوقة المحكمة أنفسھم, نعم إنھم أنفسھم، كانوا على متن حوامة أو فرقاطة أو

مركبة فضائیة، لا یعرف ما تكون، اقتربوا منھ، وقالوا لھ: 
ھیا اصعد بأمان…!! 



ولا تنظر إلى أسفل قدمیك، اصعد دون خوف أو وجل.. 
إنك الآن في أمان أكثر من أي وقت مضى، لا تخف..!! 

حاول أن ینظر إلى الأسفل، فإذا بأحدھم یضع یدیھ لیصمّ عینیھ بنظارة بدت وكأنھا تبث فلم أو
ھكذا خیل لھ، كان یشاھد بثاً مباشراً لما یحدث, یشاھد ھول الكارثة، وكیف حلت بھم. 

وإذا بھ یخیل لھ قاتل الكلب..!! وكأنھ یغرق في الیم الھائج، نعم إنھ كذلك..!! 
وإذا بأجھزة التصویر الملحقة بھذه الطوافة أیاً كان اسمھا بدأت تعرض ما یدور من مآسٍ وموت،

وكأنھ بھ یشاھد خارطة الأرض كاملة أمامھ, سمع أحدھم یقول: 
نحن الآن فوق أراضي الجزیرة وأراضي الخلیج، وإذا بھا تبدو وكأنھا أصبحت بحراً، بدت وكأنھا
بلورة ناصعة البیاض في زجاجة یخرج النور من أطرافھا، وحولھا میاه الطوفان، وفیما ھو كذلك
شاھد تلك التلال الخضراء الیانعة المغطاة بأشجار النخیل الباسقات في الحافة الجنوبیة الغربیة،
وكأنھا بمأمن عما یجري من ھدیر وطوفان وھیجان للمیاه، ربما كانت ھي تلك الأصقاع التي
خرج منھا الأجداد، واكتوت بنیران الكافرین سنوات وسنوات، نعم یبدو أنھا ھي كذلك. بینما كانت
تلك الصور تتراصف أمامھ كأنھا حلم لا ینتھي وإذا بقارب كبیر ینطلق من تلك الأرض البلوریة
ً باتجاه الغرب یعدو أسرع من الطوفان الذي یسیر خلفھ متجاوزاً ناصعة البیاض، ینطلق مسرعا
آلاف الأمیال من الأراضي ماراً بذلك النھر العظیم المنطلق بغزارة لم أعھدھا من قبل والصاعد
من الأسفل إلى أعلى، وھو النھر نفسھ الذي كان «المحبوس میاھھ» بسبب السد المشؤوم
ً باتجاه الغرب والمدعوم من قوى الشر، والذي أضحى أثراً بعد عین، وإذا بالقارب یسیر منطلقا
ً مباشراً من تلك الشاشة العظیمة, أنظر إلیھ وھو یجوب البحار والشمال الغربي، أراه كما ھو بثا

والخلجان والمحیطات، ولكن أین ستكون وجھتھ النھائیة، وھل ستكون لھ مرساة یقف عندھا؟ 
ربما مناطق الغرب, نعم إنھا غرب المتوسط……..!! 

نعم فكما تراءى لي ولغیري، فقد عادت رؤوس الخیول المقطوعة التي تبدو باكیة، إلى كامل قواھا
تقطع المسافات كأنھا تحمل غمامة تحمي بھا القارب العظیم، وتتجھ كالموكب العظیم نحو الغرب،
تسیر وھي تحمل علماً، لم أعرف علم من تحمل، ومن ھو الربان والقائد الذي بأمره یأتمرون…؟ 

حینھا بدأت أنظر إلیھم كما ینظر الآخرون، وقد توقف الطوفان، وأي طوفان, إنھ یمثل الآن حداً ما
بین حضارتین، والمملكة القدیمة عادت، وقد تحقق الأمر لھا…… 

نحن الآن على حدودھم الشرقیة، إنھ ینظر إلیھم، كأنھم وضعوا أیدیھم على رؤوسھم. یبدون
مستسلمین للقدر الذي باغتھم، نعم ھم ھكذا مستسلمون، كما استسلم أقرانھم من الجھة الغربیة حین
ً أبیض، ویسقطون تحرك الآخرون في الخط نفسھ والوقت ذاتھ, بدا لي ولھم أنھم یرتدون لباسا

مغشیاً علیھم، وینحنون برؤوسھم، أم أنھم یسجدون…!! 
وخلفھم كانت كل تلك البھرجة من الأبنیة والأبراج والقلاع التي شیدت بدماء الآخرین، وكأنھا
تتساقط كما یتساقط البرد، حالھا كحال الحوامات والصواریخ والقباب الحدیدیة, التي أصابھا
الصمم والشلل وأضحت جلیداً، بدت وكأنھا تماثیل واجفة لا تحرك ساكناً، وأضحت للناس أطلالاً،

وصارت أثراً بعد عین، كما السدود اللئیمة…….!!! 
إنھا العودة الحتمیة لما اختبرتنا الآلھة بھ، إنھ نذیر شؤم علیھم، لقد عادت الأمور إلى نصابھا….. 

ما الذي یحدث؟؟ حین أردت السؤال.. 



ضحك أحدھم، وقال: یا عبد الله ألا تعرفني إنني صابر، ألا تعرفھما إنھما ابنك عامر وابنك محمد,
وأما أولئك الذین یجلسون ھناك في ذلك القارب العتید, فإنھم حراس الأرض الجدد، ألا تعرفھم,
ً لھم، ھم القادمون نحو المجد نحو الحریة، لقد إنھم الأربعون ممن كنت تشابھھم، أو كنت شبیھا

انتھت لعبة العروش وقد سقطت الآن..!! 
والآن فقط، سنجعلك تتعرف علیھم، نعم ستتعرف علیھم… 

إنك الآن أضحیت جندیاً من جنودھم المخلصین……. 
حتى حین… 

تمت والحمد � 
المؤلف 

بغداد مارت 2020 
انتظرونا في الجزء الثاني 

بعونھ تعالى 
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